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على تمام هذا البحث القیّم  لحمد منتهاه، والشّكر الله جزیًلا

وعلى توفیقه، وإنارة عقولنا لنسیر على هداه، ولنُتِمّ ما بدأناه، والصّلاة والسّلام على أشرف 

وعلى آله وأصحابه ومن تبِعهم وسار 

عبارات الشّكر والامتنان، بفائق الودّ والإحسان، الدّكتورة 

، وإخلاص في التّوصیات الثّمینة  على ما بذلته من جهدٍ جَلِيٍّ

  .والتّوجیهات الغنیّة الّتي أفضت إلى میلاد هذه المدوّنة بشكلها النّهائي

اعدوني بجدارة بكلّ الأشكال المادّیة 

: والمعنویّة في هذا البحث، وتقاسموا معي السّراء والضّراء، وتحمّلوا مزاجي، الأصدقاء

...  أسامة، محمّد الطّاهر، محمّد شتیوي، زین الدّین، قرمي أیوب، لحسن، هاني

  ... نادیة، خوخة، سارة، إیمان، فاطمة، حیاة، حلیمة، فضیلة

  .كما لا أنسى لجنة المُناقشة على ما بذلوه من اهتمام، وجُهد، ووقتٍ في دراسة البحث

  . على دیوانها الشّعري الجمیل، المُبدع، الزّاهر

على توجیههما ولمستهما في " زینب مزاري

  .المذكّرة النّهائي، واللّتان كانتا مثل السّراج لظلمتي، فلولاهما لتهت

  .شكرا، شكرًا، شكرًا، وجزاكم االله عنّا خیرَ الجزاء

  

لحمد منتهاه، والشّكر الله جزیًلاحتّى یبلُغ ا الحمد الله أوّلاً وأخیرًا

وعلى توفیقه، وإنارة عقولنا لنسیر على هداه، ولنُتِمّ ما بدأناه، والصّلاة والسّلام على أشرف 

وعلى آله وأصحابه ومن تبِعهم وسار    الخلق، سیّد الفّضائل والمكارم، نبیّنا محمّد

  .على منهجهم بإحسانٍ إلى یوم الدّین

عبارات الشّكر والامتنان، بفائق الودّ والإحسان، الدّكتورة  أتقدّم إلى من لها أسمى

، وإخلاص في التّوصیات الثّمینة " جریوي آسیا على ما بذلته من جهدٍ جَلِيٍّ

والتّوجیهات الغنیّة الّتي أفضت إلى میلاد هذه المدوّنة بشكلها النّهائي

اعدوني بجدارة بكلّ الأشكال المادّیة كما لا یفوتني أنْ أشكر من قاموا بتوجیهي، وس

والمعنویّة في هذا البحث، وتقاسموا معي السّراء والضّراء، وتحمّلوا مزاجي، الأصدقاء

أسامة، محمّد الطّاهر، محمّد شتیوي، زین الدّین، قرمي أیوب، لحسن، هاني

نادیة، خوخة، سارة، إیمان، فاطمة، حیاة، حلیمة، فضیلة

كما لا أنسى لجنة المُناقشة على ما بذلوه من اهتمام، وجُهد، ووقتٍ في دراسة البحث

على دیوانها الشّعري الجمیل، المُبدع، الزّاهر" لطیفة حرباوي"شكر خاص للشّاعرة 

زینب مزاري"و" كادة لیلى"وشكر خاص كذلك للدّكتورتین 

المذكّرة النّهائي، واللّتان كانتا مثل السّراج لظلمتي، فلولاهما لتهت

شكرا، شكرًا، شكرًا، وجزاكم االله عنّا خیرَ الجزاء: أرفع قبّعة الشّكر والتّقدیر، وأقول لهم

 

الحمد الله أوّلاً وأخیرًا

وعلى توفیقه، وإنارة عقولنا لنسیر على هداه، ولنُتِمّ ما بدأناه، والصّلاة والسّلام على أشرف 

الخلق، سیّد الفّضائل والمكارم، نبیّنا محمّد

على منهجهم بإحسانٍ إلى یوم الدّین

أتقدّم إلى من لها أسمى _

جریوي آسیا"المُشرِفة 

والتّوجیهات الغنیّة الّتي أفضت إلى میلاد هذه المدوّنة بشكلها النّهائي

كما لا یفوتني أنْ أشكر من قاموا بتوجیهي، وس _

والمعنویّة في هذا البحث، وتقاسموا معي السّراء والضّراء، وتحمّلوا مزاجي، الأصدقاء

أسامة، محمّد الطّاهر، محمّد شتیوي، زین الدّین، قرمي أیوب، لحسن، هاني

نادیة، خوخة، سارة، إیمان، فاطمة، حیاة، حلیمة، فضیلة :والصّدیقات

كما لا أنسى لجنة المُناقشة على ما بذلوه من اهتمام، وجُهد، ووقتٍ في دراسة البحث _

شكر خاص للشّاعرة _ 

وشكر خاص كذلك للدّكتورتین _ 

المذكّرة النّهائي، واللّتان كانتا مثل السّراج لظلمتي، فلولاهما لتهتضبط عنوان 

أرفع قبّعة الشّكر والتّقدیر، وأقول لهم



  

  



  

      قال

  
 ... ُلْتُ وَإلِیَْھِ أنُیِب ِ عَلیَْھِ تَوَكَّ  وَمَا تَوْفیِقيِ إلاَِّ بِا�َّ

  88: ھود، الآیة

   

  :وقال أیضًا

 ... ٍالَّذِینَ آمََنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات ُ یَرْفَعِ اللهَّ

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبیِرٌ    11: المجادلة، الآیة وَاللهَّ

  
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الدّرس  ت على یدلاتّجاهات اللّغویة الّتي تبلور التّداولیة من أحدث اتعتبر اللّسانیات 

، والتّواصل تعمالالاس مجال اللغویة في تَدْرُس الظّواهرفهي  ؛المعاصر اللّساني

تكادُ مفاهیم ى ، من خلال قیامِها علتح آفاقًا جدیدة للدّرس اللّغويأنْ تف بذلكاستطاعت و 

  .تلزام الحواري، ونظریّة الملائمةكالفعل الكلامي والاسأنْ تكوَن أساسیّة فیها، 

جدیدة  ورؤى من مفاهیم هالتّداولیّة درسٌ لغويٌ ثريٌ جد�ا، وذلك بما قدّم تُعدّ كما 

على غرار بعدیدٍ من الدّراسات الأخرى،  الارتباطمن ذلك مكّنها حیث  ومقاربات معرفیّة،

  .والبلاغةعلوم النّحو، والصّرف، ك الدّرس اللّغوي، 

  :ولعلّ من الدّوافع الّتي دفعتنا للغوص داخل هذه المواضیع

 الاهتمام بالدّراسات اللّغویّة عامّة، وبالتّداولیّة خاصّة.  

  ّبعض الدّراساترّض للا یزال لحدّ السّاعة یتعمعاصر،  التّداولیّة مبحث لسانيتعد 

  .والممارسات المعرفیّة

  جمالیّةتبلیغیّة، تأثیریّة: (حصىمعاني لا تُ  یحمل الدّیوان المدروس ،(  

 لذلك بعون اللّه قرّرنا الخوض في التّداولیة، ببحث عدّت سُطوره، وتلوّنت أوراقه

) قریبٌ من الأمام بركلة(دراسة تداولیّة في دیوان « : ب موسوم وتغنّیت بمعلومات عدیدة،

  :إشكالیاتٍ أساسیّةٍ تتمثّل في لطیفة حرباوي، وقد انطلق موضوع بحثنا إبتداءً من: ل

  ؟"لطیفة حرباوي"تتجلّى التّداولیّة في دیوان كیف 

  ُالبلاغة عبر المنظور التّداولي؟ وكیف الصّرف، و و م النّحو، و علنا دراسة هل یُمكن

  یُمكنُنا ذلك یا ترى؟

فلقد سعینا في هذا البحث للإجابة عن هذه التّساؤلاتِ، ومعالجة الموضوع الّذي 

  : وددنا دراسته؛ ولكي نكشف السّتار، ونوضّح الغامض، اتّبعنا الخطّة الآتیة



 " "ــــــــــــــــــــدّمةمقـــــــــــــــ

 

 
 ب 

تطرّقنا فیها إلى تصوّر حول الموضوع، ثمّ أهمّیة الموضوع، ثمّ سبب اختیار : مقدّمة

  .الإشكالیّة، ثمّ الخطّة، ثمّ المنهج المُعتمد، ثمّ الصّعوباتالموضوع، ثمّ ضبط العنوان، ثمّ 

 داولیة، معالتّ قنا فیه إلى مفهوم تطّر ، )ضبط المفاهیم والمصطلحات(مُعنون ب : مدخلال

  .ضبط أهمّ محاور التّداولیّة

وان دراسة تطبیقیّة في الدّی) تداولیة التّراكیب الصّرفیة والنّحویة( المُعنون ب: الفصل الأوّل

  :بحیث تضمّن مبحثین

، واقتضى فیه الدّراسة التّداولیّة )تداولیّة التّراكیب النّحویة(تحت عنوان  :المبحث الأوّل

  .لبعض التّراكیب النّحویة في الدّیوان، كالتّقدیم والتّأخیر، والتّعریف والتّنكیر

فیه، اختیار بعض صیغ  ، وأهمّ ما تمّ )تداولیّة التّراكیب الصّرفیة(عنوانه : المبحث الثاّني

  .الأفعال، وبعض صیغ المشتقّات

 دراسة تطبیقیة –  البلاغیّة الآلیات في التّداولیة الأبعاد(والمعنون ب : أمّا الفصل الثاّني

  :، بحیث تضمّن كذلك مبحثین)في الدّیوان

، واقتضى فیه اختیار )تداولیّة علم المعاني في الدّیوان(تحت عنوان  :المبحث الأوّل

  .بعضِ الأفعال الكلامیة في الدّیوان، كالأفعال الخبریّة، والأفعال الإنشائیّة

، واقتضى فیه )تداولیة علم البیان وعلم البدیع في الدّیوان(تحت عنوان : المبحث الثاّني

  .دراسة بعض أهمّ التّراكیب في علم البیان، وعلم البدیع تداولی�ا

  .لمتمخّضةِ عن هذا البحثعرضنا فیها أهمَّ النّتائجَ ا: خاتمة

  :وفیما یخصّ المنهج المُعتمد علیه، اعتمدنا على
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 .مع طبیعة ومتطلّبات البحثبالدّرجة الأولى، الّذي یتناسب  المنهج التّداولي - 

كمساعد، بحیث ساعدنا على استخراج  المنهج الإحصائيإلى ذلك  بالإضافة

 .لكي نقوم بدراستها وفحصهاالتّراكیب والظّواهر الأكثر وُرودًا في الدّیوان، 

، اللّذان یقومان باستقراء المادّة العلمیّة، وذلك بآلیّة الوصف والتّحلیلمع الإستعانة  - 

 .بهدف تسلیط الضّوء على واقع استعمال اللّغة في الدّیوان المدروس

  :ولقد استندنا في بحثنا هذا عن كثیرٍ من الدّراسات السّابقة، ولعلّ من أهمّها

  الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیات الخطابعبد. 

 عبد القاهر بن عبد الرّحمان بن محمّد الجرجاني، دلائل الإعجاز . 

 أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع.  

الّتي اعترضتنا أثناء إنجازه؛ لأنّه بحث  ذا البحث من الصّعوبات والعراقیلكما لم یخل ه

  : إلى الوقت والاجتهاد والمثابرة، ومن بینها عمیق، یحتاج

  تعدّ طبیعة الموضوع ذاتها شائكة نوعًا ما؛ لأنّها ترتبط باتّجاه لساني جدید، ألا

  .، والّتي تخضع حتّى الوقت الرّاهن إلى بعض الممارسات والجدل)التّداولیّة(وهو 

 وتراكیب متضاربة إلى میادین عدیدة المدروسة، وتشعّبها تفرّع المباحث 

، فقد بثّ فینا هذا الموضوع روح الحماسة لّتي واجهتناغم من الصّعوبات اعلى الرّ 

  .والتّطلع روح الاستكشاف، كما زرع فینا غمار التّداولیة وكان حافزًا لنا للخوض في

آسیا "الفاضلة  تعظیمًا، إلى أستاذتناولا یسعنا في الختام إلاّ أنْ نرفع القبّعة وقارًا و 

 هاالّتي أنارت درب السّیر في هذا البحث من أوّله إلى آخره، بحسن معاملت" جریوي

 وكما نسأل االله العظیم أنْ یجعل اها االله خیرًا،ومساعدتها طیلة موسم مذكّرة التّخرج، جز 

  .عملاً خالصًا لوجهه الكریمتعلّمناه وما سنعلّمه ما علمنا ابتغاء مرضاته، و 



 

 

  :المدخــــــــــــــــــــل

  ضبط المفاهیم والمصطلحات

  

  :مفهوم التّداولیة_ أوّلاً 

  . المفهوم اللغوي_ 1

  . المفهوم الاصطلاحي_ 2

  :محاور التّداولیة_ ثانیًا

  . أفعال الكلام_ 1

  . الاستلزام الحواري_2

. نظریة الملائمة_ 3
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مفهوم  لدراسة اللّغة الشّعریة من المنظور التّداولي، یجدر بنا الوقوف على

التّداولیة  المركزیّة محاورالإلى تحدید أهمّ بالإضافة اللّغوي والاصطلاحي،  )التّداولیّة(

  :وهذا ما سنحاول ضبطه في هذا المدخل كالآتي

  )Pragmatique(مفهوم التّداولیة _ أوّلاً 

تعدّ التّداولیة من القضایا اللّسانیة الّتي تدرس الظّواهر اللّغویة، كما هي علمٌ لساني 

معرفي  جدید للتّواصل اللّساني، استطاع أنْ یفتح آفاقًا جدیدة للدّرس اللّغوي؛ وأقرب حقل

  :للتّداولیات هو اللسّانیات؛ وسنقصّ على مفاهیم التّداولیة كالآتي

   :المفهوم اللّغوي_1

تضاربت الآراء حول تحدید مفهومها اللّغوي، ومن مفاهیمها الحدیثة الّتي شدّت 

التّداولیّة أو «: انتباه الدّارسین والباحثین لاسیما في العقود الثّلاثة الأخیرة؛ كالآتي

التّداولیّات، أو البراغماتیّة، أو البرجماتیّة، أو الوظیفیّة، أو السّیاقیّة؛ دوال متواترة في اللّغة 

وتعني ) Pragma(الیونانیّة، المشتقّة من ) Pragmaticus(العربیّة في مقابل كلمة 

بین ، بید أنّ مصطلح التّداولیة یظلّ الأكثر استعمالاً وشیوعًا (Action)الحركة أو الفعل 

والأخرى صرفیّة ) تداول(الباحثین، وهو مصطلح مركّب من وحدتین إحداهما معجمیّة 

  1»؛ دّالة على مصدر صّناعي)یة(

یدعى مصطلح التّداولیّة أیضًا بالتّداولیّات، البراغماتیّة، البرجماتیّة، الوظیفیّة  

السّیاقیّة، حیثُ أثار هذا المصطلح كثیرًا من الالتباس، نتیجةً لتفرّع معانیه، كما أنّ لفظ 

.و الحركة أو الفعلالتّداولیة یحمل معنى بارز خارج سیاقه التّركیبي وه

                                                           
   13: ه، ص 1437/  م  2016، 1: ، عمان، طاهاتها، دار كنوز المعرفةجواد ختام، التّداولیة أصولها واتّج_  1
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معجم اللّغة العربیة المعاصرة، حیث یردُ وُرد مفهوم التّداولیة في كثیرٍ من المعاجم، ك

، دالت »دال الدّهر«انتقل من حال إلى حال : دال الأمر: مفهومها اللّغوي فیه كالآتي

ت إلیه تحوّل: زالت وولّت، دالت له الدّولة: دارت، دالت دولة الاستبداد: الأیّام بكذا

، نلحظ من هذا 1تارةً لهؤلاء وتارة للآخرین: جعله مداولة؛ أي: وصارت، أدال الشّيء

 .المفهوم أنّ التّداولیّة تحمل معاني التّحول والتّبدل والانتقال من حالٍ لحال

الدّال والواو واللاّم «): ل. و. د(وهذا ما یؤكّده لنا ابن فارس في معجمه، في مادّة 

ل شيء من مكان إلى مكان، والآخر یدلُّ على ضَعْفٍ أحدهما : أصلان یدلُّ على تحوُّ

إذا : واستِرخاء؛ واندَالَ القَومُ، إذا تحوّلوا من مكان إلى مكان؛ وتداوَل القومُ الشّيءَ بینهم

صار من بعضهم إلى بعض، والدُّولة لغتان، في المال أو في الحرب، وإنّما سُمِّیا بذلك 

ل من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذامن قیاس الباب؛ لأنّ  ، یؤكّد 2ه أمرٌ یتدَاولُونه، فیتحوَّ

  .بأنّ التّداولیّة لها معنى الضّعف والاسترخاء، وقد یكون لها معنى التّحول" ابن فارس"

دالت له الدّولة، أو الأیام بكذا، وفي : كما وُرد مفهومها في أساس البلاغة، كالآتي

، واستدل الأیّام استعطفها، والدّهر دول واالله »یدال من الرجالیدال من البقاع كما «المثل 

یداول الأیّام بین النّاس مرّة لهم ومرّة علیهم، وتداولوا الشّيء بینهم، والماشي یداول بین 

  . هي التّحول والانقلاب" الزّمخشري"، ومنه التّداولیة عند 3یراوح بینهما: قدمیه

                                                           
 م،2008/ ه1429، 1:أحمد مختار عمر وآخرین، معجم اللغة العربیّة المعاصرة، علاة الكتب، القاهرة، ط: ینظر_ 1

787: ص  
، )ل. و. د(عبد السّلام محمد هارون، معجم مقاییس اللّغة، مادّة : أبي الحُسین أحمد بن فارس بن زكریّا، تح: ینظر_ 2

  314: م، ص1979/ ه1399، 1، ط1دار الفكر، القاهرة، ج
، 2003، ماي 1، ط1دار الذّخائر، مصر، ج ،)ل. و. د(أساس البلاغة، مادّة  مخشري،محمود بن عمر الزّ  :ینظر_ 3

  301: ص
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وَتِلْكَ الأَْیَّامُ نُدَاوِلُهَا  {« :القرآن الكریم ؛ نحو قوله تعالىفي ) التّداولیّة(وردت لفظة 

معناه أنّ هذه الدّار یعطي االله منها «: وتفسیر هذه الآیة الكریمة كالآتي، 1»}بَیْنَ النَّاسِ 

یوم لهذه الطّائفة ویوم للطّائفة : المؤمن والكافر والبرّ والفاجر، فیداول االله الأیّام بین النّاس

خرى؛ لأنّ هذه الدّار الدّنیا منقضیة فانیة، وهذا بخلاف الدّار الآخرة فإنّها خالصة الأ

  2»للّذین آمنوا

تارةً لهؤلاء، وتارةً لأولئك، : من خلال الآیة نجد بأنّ االله یداول الأیّام بین النّاس؛ أي

  .ومعنى نداولها في الآیة هو نصرفها بینهم وننقلها من واحدٍ إلى آخر

، وتفسیرها هذه 3»} كَيْ لاَ یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الأَْغْنِیَاءِ مِنْكُمْ  {«: وقوله تعالى أیضًا

أي مداولةً واختصَاصًا، فإنّه لو لم یقدّرهُ؛ لتداولته الأغنیاء الأقویاء، ولما «: الآیة هو

 ،4»حصل لغیرهم من العاجزین منه شيءٌ، وفي ذلك من الفساد ما یعلمه إلاّ االله

  .والمقصود بالدُولة هنا شيء متبادل كالمال ونحوه، والدُولة من التّداول أوالتبّادل

  : وممّا سبق نلحظ أنّ أبرز المعاني اللّغویة للتّداولیة هي

  .التّحوّل من شيء إلى شيء .1

  .الانتقال من مكان إلى مكان، أو من حال إلى حال .2

 .ادل الحالالتبّادل، كتبادل الرأي، أو تبادل السّلطة، أو تب .3

                                                           

)140: (الآیة ،سورة آل عمران_  1  
سعد بن فوّاز الصّمیل، دار : عبد الرّحمان بن ناصر السّعدي، تیسیر الكریم الرّحمان في تفسیر كلام المنّان، تح_ 2

  246: ص ه، 1466، ربیع الثاّني 1: ، ط1: ، مج)الریاض، جدّة(عودیة الجوزي، المملكة العربیة السّ ابن 

)7: (الآیة ،سورة الحشر_   3  

1803: المرجع نفسه، ص_  4  
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ممّا ینبغي ذكره بأنّ التداولیة ظهرت في الغرب، وهذا ما أثبتته  :المفهوم الاصطلاحي_ 2

  .بعض الدّراسات والبحوث اللّسانیة، لذلك سنستهلّ ببعض مفاهیمها عند الغرب

   :مفهوم التّداولیّة في التّصوّر الغربي_ 1_2

   ):Morris sCharle" (تشارلز موریس"مفهوم التّداولیّة عند : 1_1_2

العلاقات بین العلامات ومستخدمیها، والّذي استقرّ في  التّداولیة عنده عبارة عن

ذهنه أنّ التداولیة تقتصر على دراسة ضمائر التّكلم والخطاب وظرفي المكان والزّمان 

لتها من معطیات تكون جزئی�ا خارج اللّغة نفسها ، والتّعابیر التي تستقي دلا)هنا/ الآن(

من المقام الّذي یجري فیه التّواصل، ومع ذلك ظلّت التّداولیة كلمة لا تغطّي أيّ : أي

التّداولیة عنده هي الروابط بین العلامات ومن یستخدمها، من خلال العنایة ، 1بحثٍ فعلي

  )Sémiotique(یسمّى السّیمیائیة ببتحدید الإطار العام لعلم العلامات، أو بما 

  ):Philipe Blanchet" (فیلیب بلانشیه"مفهوم التّداولیة عند : 2_1_2

، وهي كذلك (...)مجموعة من البحوث المنطقیة اللسانیة «التّداولیة عنده هي 

 الدّراسة الّتي تعني باستعمال اللغة، وتهتم بقضیة التّلاؤم بین التّعابیر الرّمزیة والسّیاقات

، ویقصد بأنّ التّداولیّة تدرس الجانب الاستعمالي 2»المرجعیة والمقامیة والحدثیة والبشریة

  . للّغة، وبدورها خلقت نظریة سیاقیّة تهتمّ بالتّعابیر الرّمزیة

  

                                                           
لطیف زیتوني، التّداولیة : محمد الشیباني، مراجعة/ سیف الدین دغفوس: جاك موشلار، تر/ آن روبول : ینظر_ 1

  29: ، ص2003، جویلیة 1: ، ط)لبنان(دید في التّواصل، المنظمة العربیة للتّرجمة، دار الطلیعة، بیروت الیوم علم ج
، 1: اللاذقیة، ط، بر الحباشة، دار الحوار، سوریاصا: فیلیب بلانشیه، التداولیة من أوستان إلى غوفمان، تر_ 2

  18: م، ص2007
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  ):George Yule" (جورج یول"مفهوم التّداولیة عند : 3_1_2

الّذي اشتهر بأعماله " جورج"دي نجد مفهوم التّداولیة عند اللّغوي الأمریكي الاسكتلن  

تختص التّداولیة بدراسة المعنى كما یوصله «: البراغماتیة وتحلیل الخطاب نحو قوله

؛ لذا فإنّها مرتبطة بتحلیل ما یعنیه النّاس )أو القارئ(ویفسّره المستمع ) أو الكاتب(المتكلّم 

 1»ات هذه الألفاظ منفصلةبألفاظهم أكثر من ارتباطها بما یمكن أنْ تعنیه كلمات أو عبار 

هي دراسة المعنى كما یقصده المتكلّم أو " جورج یول"نلحظ ممّا سبق أنّ التّداولیة عند 

  ) Destinataire(، ومثل ما یقرأه ویفسّره المتلقي أو المُرسل إلیه )Emetteur(المرسل 

لا تكاد تختلف مفاهیم التّداولیة الأعلام  :مفهوم التّداولیة في التصور العربي_ 2_2

طه عبد "العرب عن مفاهیم أعلام الغرب؛ ولعلّ أوّل من استعمل مصطلح التّداولیات هو 

  :، لذلك سنستهلّ بمفهوم التّداولیّة عنده"الرّحمان

   ":طه عبد الرّحمان"مفهوم التّداولیة عند _ 1_2_2 

مقابلاً ) التّداولیات(على مصطلح  1970نذ وقد وقع اختیارنا م«: یُعرّفها نحو قوله

؛ لأنّه یوفي المطلوب حقّه، باعتبار دلالته على معنیي )براغماتیقا(للمصطلح الغربي 

معًا، ولقي منذ ذلك الحین قبولاً من لدن الدّارسین الّذین أخذوا » التفاعل«و » الاستعمال«

التّفاعل والاستعمال، وأمّا التّفاعل ، فالتّداولیّة مصطلح عنده یفید 2»یدرجونه في أبحاثهم

أو التأّثر هو خاصٌ بین اتّصال المتكلّم والسّامع، وأمّا الاستعمال خاصٌ بممارسة اللّغة 

  .بقصد إیصال الرّسالة أو الخطاب إلى المخاطب

                                                           
19: م، ص2010/ ه1431، 1: دار العربیة للعلوم، بیروت، طقصي العتابي، ال: جورج یول، التداولیة، تر_ 1  
: م، ص2000، 2: طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط_ 2

28  
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   ":صلاح فضل"مفهوم التّداولیة عند _ 2_2_2

هي العلم : ولیة، من بینهاا عدیدة للتّداحدّد الباحث صلاح فضل هو الآخر مفاهیمً 

في » مقبولة وناجحة وملائمة«الّذي یعني بالشّروط اللاّزمة لكي تكون الأقوال اللّغویة 

، وتستخدم مفهومًا تجریدی�ا یدل على (...)الموقف التّواصلي الّذي یتحدث فیه المتكلم 

لّذي یعني ، كما هي العلم ا(...)، »)Context(السّیاق «الموقف التّواصلي الّذي هو

بالعلاقة بین بنیة النّص وعناصر الموقف التّواصلي المرتبطة به بشكل منظّم، ممّا یطلق 

، التدّاولیة عنده مجال یركّز مقاربته على السّیاق، وعلى شروط وقواعد 1علیه سیاق النّص

اكیب لازمة لكي تكون الأقوال اللغویة دقیقة؛ وتعتبر علم أساسه الرّوابط والتداخلات بین تر 

  .النّص وعناصر تواصله الدّلالیة واللّغویة

  ":مسعود صحراوي"مفهوم التّداولیّة عند _ 3_2_2

لیست علمًا لغوی�ا محضًا «: یشیر هذا الباحث إلى مفهوم التّداولیة؛ نحو قوله

بالمعنى التّقلیدي وعلمًا یكتفي بوصف وتفسیر البنى اللّغویة ویتوقّف عند حدودها 

الظّاهرة، ولكنها علمٌ جدید للتّواصل یدرس الظّواهر اللّغویة في مجال الاستعمال وأشكالها 

عن باق " مسعود صحراوي"، لم یبتعد 2»والتّداولیة جدیرة بأنْ تسمّى علم الاستعمال اللّغوي

  .المفاهیم الأخرى، حیث جعل التّداولیة وسیلة لدراسة اللّغة في مجال الاستعمال

التّداولیة هي دراسة اللّغة في مجال الاستعمال أو في التواصل نلحظ ممّا سبق أنّ  

  .تفُید التّفاعل من خلال النّص أو المتلقّي

                                                           
  20: م، ص 1992، أوت 1: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، علم المعرفة، الكویت، ط: ینظر_  1
دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، (صحراوي، التّداولیة عند العلماء العرب مسعود _  2

15: م، ص2005، جویلیة 1: دار الطلیعة، بیروت، ط   
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ترتكز التّداولیة المعاصرة على مفاهیمٍ إجرائیّة عدیدة؛ ولعلّ من  :محاور التداولیة -رابعًا

  الخ... الفعل الكلامي، الاستلزام الحواري، نظریّة الملائمة : أبرزها

  )(Speech Actsلفعل الكلامي ا -1

  :نشأته -1 -1

تعتبر نظریّة أفعال الكلام من أهمّ المحاور التّداولیة، كونُها نواةٌ مركزیّة لأهمّ 

من ) أفعال اللغة(أو ) فكرة أفعال الكلام(نشأت «: الأعمال التّداولیة، حیث نشأت كالآتي

، وهو أنّ الاستعمال _داولیة وتطوّرهامجال نشأة التّ _ أهمّ مبدأ في الفلسفة اللّغویة الحدیثة 

اللّغوي لیس إبراز منطوق لغوي فقط بل إنجاز حدث اجتماعي معیّن أیضًا في الوقت 

، كان للفعل الكلامي دورٌ بارز في ظهور ما یسمّى التّداولیة؛ حیثُ نشأت أفعال 1»نفسه

  الكلامي عنده لذلك سنباشر بمفهوم الفعل) John Austin" (جون أوستن"الكلام على ید 

  ):Austin John" (جون أوستن"مفهومه عند  -2 -1

النّطق ببعض الألفاظ والكلمات؛ أي أحداث «: یعرّف أوستن الفعل الكلامي ب

أصوات على أنحاء مخصوصة متّصلة على نحو ما بمعجم معیّن، ومرتبطة به، ومتمشّیة 

أنّه كلّ منطوق، سواءً كان فحواه " أوستن"، الفعل الكلامي عند 2»معه، وخاضعة لنظامه

ألفاظًا أو كلمات، من شأنها أحداث أصوات متّصلة ببعضها ومرتبطة فیما بینها، 

  .وخاضعة لنظام معیّن

  

                                                           
، 1 :خلیفة بوجادي، في اللّسانیات التاولیة مع محاولة تأصیلیة في الدّرس العربي القدیم، بیت الحكمة، الجزائر، ط_  1

89: م، ص2009   
م، 1991، 1:عبد القادر قینیني، مطابع إفریقیا الشّرق، الدار البیضاء، ط: أوستن، نظریة أفعال الكلام العامة، تر_ 2

116: ص  
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  : بین نوعین من أفعال الكلام، وهما كالآتي" أوستن"میّز  :أنواع أفعال الكلام -3 -1

  ):Acte Performatif(أفعال الكلام الإنجازیّة أو الإنشائیّة  -1 -3 -1

یتعیّن المقصود منها «: في كتابه بأنّ الجملة الإنشائیة ینبغي أنْ " أوستن"یوضح 

وهو فعل شيء ما على نقیض الاكتفاء بقول شيءٍ ما، وأنْ یكون الاعتبار المناسب فیها 

، إذن فالجملة الإنشائیة عند 1»مقبولاً أو غیر مقبول المناسبة على نقیض الصدق والكذب

هي أفعال ولیست أقوال فقط، تحقّق الفعل الّذي تسمیه إنجاز قیل عن طریق " أوستن"

  .التلفّظ، كما لا تحتمل الصدق أو الكذب

   ):Acte Consatatif(أفعال الكلام التّقریریّة أو الخبریّة  -2 -3 -1

شأن الحكم في «: إلى أفعال الكلام الخبریّة في كتابه حیث یبیّن أنّ " أوستن"یشیر 

، ممّا یعني أنّ »یثبت واقعة عینیّة«حالة شيء ما، وإمّا أنْ  »یصف«لقضیّة إمّا أنْ هذه ا

، نلحظ أنّ الجمل التّقریریّة في الغالب تحتوي 2»حكم القضیّة إمّا أنْ یكون صادقًا أو كاذبًا

على وصف لحدث ما أو حالة شيء ما، وقد تتضمّن إثبات أو تأكید أو إخبار أو تقریر 

  .نة، والأفعال الخبریّة تحتمل الصّدق أو الكذب عكس الأفعال الإنشائیةلواقعة معیّ 

  :ممّا سبق نستنتج أنّ أفعال الكلامي هي كالآتي

  .هل أحمدٌ في المطعم: الفعل الكلامي الإنشائي لا یحتمل الصّدق أو الكذب؛ مثل .1

 .عامر في المطعم: الفعل الكلامي الخبري یحتمل الصّدق أو الكذب؛ مثل .2

                                                           
133: ، ص)مرجع سابق(أوستن، نظریة أفعال الكلام العامة، _ 1  

13: المرجع نفسه، ص_  2  
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أخذ مفهوم الاستلزام  ):Implicature Conversationnel(ستلزام الحواري الا -2

مجالاً غزیرًا دراسی�ا من طرفِ اللّسانیّین التّداولیّین » المحادثیّة«: الحواري أو بما یعرُف ب

  )Paul Grice" (بول غرایس"وحتّى الفلاسفة، ومن بین أهمّ دارسیه 

  :مفهومه -2-1

إذْ ترجع (...) واحدًا من أهمّ الجوانب في الدّرس التّداولي «: الحواريیعدّ الاستلزام 

فقدّم فیها بإیجاز تصوّره لهذا " (...) غرایس"نشأة البحث فیه إلى المحاضرات الّتي دعى 

ومن عجب أنْ یصبح عمل (...) الجانب من الدّرس، والأسس المنهجیّة الّتي یقوم علیها 

، نلحظ من 1»یات في البحث التّداولي، وأكثرها تأثیرًا في تطوّرهكهذا واحدًا من أهمّ النّظر 

مبحث هام في علم التّداولیة، تشكّلت نشأته تباعًا في ) الاستلزام الحواري(هذا التّعریف أنّ 

  ".غرایس"المحاضرات الّتي ألقاها 

هذا ما كذلك نظریّة هامّة في فهم التّداولیّة والتّواصل، و ) الاستلزام الحواري(یعتبر 

طریقة جدیدة في فهم التّداولیة ومسألة التّواصل " غرایس"دشّنت نظریة «: یتحدّد كالآتي

الاستلزام (على المستوى النّظري، في أنّه أدخل مفهوم " لغرایس"وتمثّل الإسهام الرّئیسي 

الّذي مكّن من فهم الاختلاف المألوف بین دلالة الجملة والمعنى الّذي یبلغه ) الخطابي

نظریة (، نلحظ أنّ 2»)مبدأ التّعاون(مبدأ عامًا هو " غرایس"قول، وعلى مستوى اقترح ال

سبیل حدیث في فهم التداولیة وشرح التّواصل اللسّاني، الّذي من شأنه أدخل فیه ) المحادثة

  ).مبدأ التّعاون(و) الاستلزام الخطابي: (مفهومین أساسیّین، ألا وهما" غرایس"

                                                           

32: م، ص2002غوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیّة، مصر، محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّ _  1  
عزالدین : مجموعة من الأساتذة والباحثین، إشراف: آن ریبول، القاموس الموسوعي للتّداولیة، تر/ جاك موشلر_  2

  212: م، ص2010، 2: خالد میلاد،  دار سیناترا، المركز الوطني للتّرجمة  تونس، ط: المجدوب، مراجعة
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على مفهومین أساسیّین غیر منفصلین كثیرًا ) الاستلزام الحواريّ (یقوم  :أنواعه -2 -2

  :عن بعضهما البعض، وهما كالآتي

  ):Implicature Conversationnel(الاستلزام الخطابي  -1 -2 -2

یفترض مفهوم الدّلالة غیر «: یبحث في مفهوم الدّلالة؛ بحیث) الاستلزام الخطابي(

ي الدّلالة اللّغویة التّواضعیّة للجملة الموافقة له، إذن یوجد تأویل قولٍ ما ف(...) الطبیعیّة 

أو ) Transmis(وما تمّ نقله ) الدّلالة اللّغویة التواضعیة للجملة) (Dit(فرقٌ بین ما قیل 

" سیرل"، ویوافق هذا التّمییز الّذي أهمله )تأویل القول) (Communiquè(ما تمّ تبلیغه 

هو ما تمّ ) الاستلزام الخطابي(، فالدّلالة هي ما قیل، و)الاستلزام الخطابي(في مفهوم 

هو ) الاستلزام الخطابي(، ممّا تقدّم نجد أنّ 1»تبلیغه، ویختلف ما تمّ تبلیغه عمّا قیل

  .استلزامٌ یتضمّن التّبیلغ أو النّقل، ویركّز عن المغزى، وجودة المضمون والرّسالة التّواصلیّة

   ):Cooperative Principle(مبدأ التّعاون  -2 -2 -2

للتّعبیر عن قصده، مع  Emetteur) (المبدأ الّذي یرتكز علیه المرسل «: یقصد به 

لیكن اسهامك : ضمانة قدرة المرسل إلیه على تأویله وفهمه، وصاغه على النّحو التّالي

و في الحوار بالقدر الّذي یتطلّبه سیاق الحوار، وبما یتوافق مع الغرض المتعارف علیه، أ

هو مبدأ یعتمد علیه المتكلّم للتّعبیر ) مبدأ التّعاون(، 2»الاتّجاه الّذي یجري فیه ذلك الحوار

عن القصد أو الغرض من كلامه، لیساعد المخاطب أو المتلقّي على فهم وشرح وتفسیر 

  .خطابه

                                                           
  28: ، ص)مرجع سابق(جاك موشلر، التّداولیة الیوم علم جدید في التّواصل، / آن  روبول _1
، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت )مقاربة لغویّة تداولیة(عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیات الخطاب _ 2

96: م، ص2004، مارس 1: ، ط)لبنان(   
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  :ویتحدّد مفهومها كالآتي): Thèorie de la pertinence(نظریّة الملائمة   -3

   :مفهومها -1 -3

نظریّة تداولیة معرفیّة أرسى معالمها كلّ من اللّساني البریطاني «: تُعتبر هذه النّظریة

وقد ) Sperber .D" (دان سبربر"والفرنسي ) Deider Susan Wilson" (دیردر ولسن"

اكتنفت هذه النّظریة في طیّاتها برافدین معرفیّین؛ فهي نظریة تعالج الظّواهر البنیویّة 

، كما تعدّ في نفس الوقت نظریّة إدراكیة، بحكم أنّها )في المقامات المختلفة(للملفوظات 

تعترف إجراءاتها الجّوهریة من علم النّفس المعرفي، خاصّةً النّظریة القالبیة 

)Modularitè" (لفودور) "Fodor(«1 نجد أنّ هذه النظریّة صنفٌ أساسي في التّداولیة ،

والمعارف، وتفسّر الملفوظات وظواهرها البنیویّة، كما هي مستمدّة  تنتمي إلى حقل العلوم

  ).النّظریة القالبیّة(و ) الاستلزام الحواري(من نظریّة 

   ):Modularitè(النّظریة القالبیّة  -2 -3

استبدال الافتراض العام حول وجود ملكات نفسیّة بافتراض خاص ب" فودور"قام 

كما قام بتعداد بعض السّمات الممیّزة لقالبیة النّسق أطلق علیه الأطروحة القالبیة، 

والقالبیّة تتأسّس على نسقین متباینین هما (...) المعرفي، وقام بتمییز قضایا القالبیة 

وتتشكّل الأنساق الأولى من مجمل ما یقع (...) والأنساق المركزیّة (...) أنساق الدّخل 

، إذن فالنّظریة القالبیة الّتي 2)الخ...  أصوات، أشیاء، حركات(علیه الإدراك البشري 

، حیثّ تتأسّس من نسق "فودور"من وحیها نظریّة الملائمة، رسم خطّتها " ولسن"استلهم 

  .دّاخلي ونسق مّركزي

  

                                                           
الموروث البلاغي العربي من القرن الثاّلث الهجري إلى القرن السّابع الهجري،  واضح أحمد، الخطاب التّداولي في _1

م،  2012/ م 2011لزعر مختار، كلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة وهران، : رسالة دكتوره في اللّسانیات، إشراف

130، 129: ص  

  2  120، 119: ، ص)مرجع سابق(جواد ختام، التّداولیة أصولها واتّجاهاتها، : ینظر_  
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   :من خصائص نظریّة الملائمة -3 -3

مسعود "تتمیزّ هذه النّظریّة بدقّتها في التّصوّر، وهذا ما یقف عنده الباحث 

تصوّرها للسّیاق إذ لم یعد ) نظریّة الملائمة(ولعلّ أهمّ ما تتمیّز به : الآتيك" صحراوي

شیئًا معطى بشكلٍ نهائي أو محدّدًا قبل عملیّة الفهم، وإنّما یُبنى تبعًا لتوالي الأقوال 

، من زمرة من السیاقات الّتي تستمد من مصادر ثلاثة، وهي )Context(ویتألّف السّیاق 

سّابقة، والمحیط الفیزیائي الخاص به، وذاكرة النّظام المركزي الّتي تحتوي تأویل الأقوال ال

تهتّم ) نظریّة الملائمة(، نلحظ أنّ 1على معلومات مختلفة تُستخدم في السّیاق التأّویلي

بالسیّاق، وتخصّ بتصویره ومعالجته عبر ثلاثة مصادر، من بینها ذاكرة النّظام المركزي، 

  : 2عنوان تصوّري في الذّاكرة المركزیة، وتخزّن ثلاثة أنماط هي حیث تضمّ مفاهیم لكلّ 

الاستلزام، (وهي المعلومات الموافقة للعلاقات المنطقیّة المختلفة  :الأنماط المنطقیّة -1

  . الّتي تكون بین متصوّر وآخر) التناقض

ینضوي تحت هذا النّوع كلّ المعلومات الّتي لیست بمنطقیّة  :الأنماط الموسوعیّة -2

  .ولا معجمیّة والّتي تمكّن من إسناد ما صدق للمتصوّر

وهي المعلومات المتعلّقة بما یقابل ذلك المتصوّر في لسان أو  :الأنماط المعجمیّة -3

 ألسنة طبیعیّة مختلفة

تساعد هذه الأنماط في الوصول إلى المعلومات المخزّنة في النّظام المركزي الّذي  

  .یعتبر جزء هام في عملیّة التأّویل السّیاقي التداولي بنظریة الملائمة

لتّداولیة تعدّ محورًا أساسی�ا لا یمكن فصله عن ا) نظریة الملائمة(نلحظ ممّا تقدّم أنّ 

الاستلزام الحواري والنّظریّة (؛ لأنّها مستمدّة من نظریّة )مبدأ المناسبة(كما أنّها قائمةٌ على 

.، وهي أیضًا نظریّة إدراكیة تعترف إجراءاتها الجّوهریة من علم النّفس المعرفي)القابلیّة

                                                           

  1   39، 38: ، ص)مرجع سابق(مسعود صحراوي، التّداولیة عند العلماء العرب، : ینظر_ 
2
  144: ، ص)مرجع سابق(آن ریبول، القاموس الموسوعي للتّداولیة، / جاك موشلر_  
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  : تداولیة التراكیب النحویة  -أولا

  .مفهوم النّحو -1

  .مفوم علم النّحو -2

  .التّداولیة النّحویة -3

 .دراسة التقّدیم والتأخیر -4

  . دراسة التّعریف والتّنكیر -5

  :تداولیة التّراكیب الصّرفیة -ثانیا

  ).الاسم، الفعل، الحرف(مفهوم  -1

  .الصّرفمفهوم علم  -2

  .دراسة أحوال الكلمة -3

  .التّداولیة الصّرفیة -4

  .اختیار صیغ الأفعال -5

  .اختیار صیغ المشتقّات -6
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  :تداولیة التّراكیب النّحویة في الدّیوان -أوّلاً 

واسعة في الدّرس تحتلّ التّداولیة مكانةً كبیرة في اللّسانیات، حیث فتحت لها آفاقًا 

اللّساني اللّغوي المعاصر؛ فقد بات واضحًا أنّها انفتحت وازدهرت عن غیرها من العلوم 

الأخرى، حتّى صارت میدانًا خصبًا تشتَرِكُ فیه فرُوع اللّغة العربیّة بشتّى أنواعها، كعلم 

  .م النّحوالنّحو وعلم الصّرف، اللّذان سنُركِّز علیهما في هذا المبحث بدایةً من مفهو 

  :مفهوم النّحو -1

   :المفهوم اللّغوي -1-1

المنجد في اللّغة والأدب (في المعجم الغنيّ عن التّعریف " النّحو"وُرِدَ مفهوم 

ى تَنْحِیَةً (...) قصده، واقتفى أثره : نَحَا یَنْحُوا نَحو الشّيء: حو الآتي، كالنّ )والعلوم نَحَّ

صار أحدُهما نَحوَ الآخر، أنحَى : ى مناحاةً صرفه وعزله، ناحَ : الرجُلَ عن موضعهِ 

استعمل الإعراب في كلامه : ، تَنَحّى الرجُلُ (...)اعتمد ومال إلى جهةٍ دون أخرى : إنْحاءً 

/ الجهة/ الجانب: النَحْو جمع أَنحاء. الجانب والجهة: ، ناحِیَات ونَوَاحٍ وأَنْحِیَة(...)

. اعتمد علیه: وفي الشيء. جدَّ : تحى في الأمران(...) القصد / المقدار/ المِثْل/ الطّریق

   1الهدف/ القصد: النَحِیَّة

  : ولعلّ مِمّا تقدّم، نجد أنّ هنالك معاني لا یمكن فصلها عن النّحو بتاتًا؛ ألا وهي

  .القصد والاتّجاه؛ فنحوت نحوك؛ أيْ قصدتك .1

  .الاعتماد؛ فانتحى في الشّيء اعتمد علیه .2

 .یه أو المماثلوالنّحو هو النّظیر أو الشب .3

  

 

                                                           

: د ت، ص ،19: لویس معلوف، المنجد في اللّغة والأدب والعلوم، المطبعة الكاثولیكیّة، بیروت، ط:  ینظر - 1

795 ،796  
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  :المفهوم الاصطلاحي -2 -1

یتحدّد مفهوم النّحو عند الأدباء والنّقاد بمختلف التّعریفات، ومن بین الأعلام نذكر 

هو انتحاء سمّت كلام «: ؛ حیث یرى بأنّ النّحو هو)ت392/ م322" (ابن جنّي"مفهوم 

والتّحقیر، والتّكسیر والإضافة، العرب في تصرّفه من إعراب وغیره؛ كالتّثنیة، والجمع، 

والنّسب، والتّركیب، وغیر ذلك، لیلحق من لیس من أهل اللّغة العربیّة بأهلها في 

إنّ النّحو هو «: ، ولعلّ أفضل تعریف للنّحو هو1»الفصاحة، فینطق بها وإنْ لم یكن منهم

لحركات، أو هو محاكاة العرب وإتبّاع نهجهم في ما قالوه من الكلام الصّحیح المضبوط با

، ویعني بما سبق ذكره أنّ النّحو یدرس أواخر الكلمة من فتحٍ أو 2»قانون تألیف الكلام

ضمٍ أو كسرٍ من حیث الإعراب والبناء، كما هو محاكاة العرب في طریقة نطقهم، لتجنّب 

  .، ولكي یكون الكلام فصیحًا)العرب(اللّحن، ولتَلحیق المستعرب بأهل الفصاحة 

   :علم النّحومفهوم  -2

علم النّحو فرعٌ من العلوم العربیّة وقد كانت «: أنّ " عبد العزیز عتیق"یرى الباحث 

هذه العلوم في أوّل الأمر تشمل النّحو واللّغة والأدب، ثمّ اتّسع نطاقها فشملت الأخبار 

اللّغة، الصّرف، الاشتقاق، : والسّیر، ثمّ ازدادت فروعها فأصبحت اثني عشر علمًا هي

لنّحو، المعاني، البیان، الخط، العروض، القافیة، قرض الشّعر، إنشاء الخطب، الرّسائل، ا

بعلم (، ممّا سبق نجد أنّ علم النّحو فرع من فروع العربیّة، ویسمّى كذلك 3»)والتّاریخ

  :، بحیث یبحث في قواعد الإعراب؛ ولعلّ المفهوم الموجز یبیّن ذلك)الإعراب

                                                           
، 2:، ط1: محمّد على النّجار، دار الكتب المصریّة، مصر، ج: أبي الفتح عثمان بن جنّي، الخصائص، تح_  1

  34: م، ص1913
، دار العلم )نحو، صرف، بلاغة، عروض(میشال عاصي، المعجم المفصّل في اللغة والأدب / إمیل بدیع یعقوب _  2

  1238: م، ص1987، 1: ، ط1، مج )لبنان(للملایین، بیروت 
، 27: م، ص1963/ 11/م2000، 1: ، ط)لبنان(عبد العزیز عتیق، علم النّحو والصّرف، مكتبة منیمة، بیروت _  3

28  
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علمٌ بأصول تُعرَفُ بها «: ، ویتحدّد كالآتي)لعلمّ النّحو(هناك تعریف وجیز وشامل 

، فعلم النّحو یُعرّف به حال أواخر الكلم 1»أحوالُ الكلمة العربیّة من جهة الإعراب والبناء

  .من الإعراب والبناء، كما یهتمّ بدراسة الكلمة من حیث وقوعها وتركیبها في الجملة

   :التّداولیة النّحویة -3

وعلم النّحو نفسه، لم یكن «: داولیة بعلم النّحو، وهذا ما یبیّنه القول الآتيترتبط التّ 

تناولاً للبنیة اللّغویة دون النّظر إلى أحوال الاستعمال المختلفة؛ حیث اهتمّ بمسائل مرتبطة 

بالمتكلّم بعده منتج الخطاب، ممّا یُظهر أثره على البنیة ذاتها، وكذلك السّامع ونصّ 

  2»أنّ اللّغة، وهي موضوع النّحو، تقوم على مفاهیم الاستعمال والتّداول الخطاب؛ وذلك

نلحظ من هذا القول بأنّ النحو یدرُس تّركیب بنیة الكلمة، كما یقوم علمي النّحو  

  ):Morris" (موریس"والتّداولیة على مفاهیم عدیدة من بینها ما ذكره 

  . ز نفسهایدرس العلاقات بین الرّمو  ):Syntax(محور نّحوي « .1

تعنیه العلاقات والرّوابط بین الرّموز اللّغویة  ):Semantics(محور دّلالي  .2

  . والأشیاء الّتي تدلّ علیها

یتناول هذا المحور العلاقة بین الرّموز اللّغویة : )Pragmatics(محور تّداولي  .3

علم (، نجد أنّ 3»والمستقبل وما یتّصل بهذه العلاقة من ظواهر نفسیّة واجتماعیّة

یدرس علاقة العلامات ببعضها البعض من حیث البنیة والتّركیب، أمّا ) النّحو

 .التّداولیة تتجاوز ذلك، فتدرس علاقة العلامة اللّغویّة بمستعملیها

  

  

                                                           
، 3:، ط)لبنان(عبد بن یوسف الجُدیع، المنهاج المختصر في علمي النّحو والصرف، مؤسّسة الریان، بیروت _  1

 11: م، ص2007/ ه1468
  217: ، ص)مرجع سابق(وجادي، في اللّسانیات التّداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدّرس العربي القدیم، خلیفة ب_  2
محمّد : حنان إسماعیل أحمد عمایرة، التّراكیب الإعلامیّة في اللّغة العربیة، رسالة دكتوراه في اللّغة العربیّة، إشراف_  3

  40: ، ص2004ردنیّة، أیار حسن عواد، كلیّة الدراسات العلیا، الجامعة الأ
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  :دراسة التّقدیم والتأّخیر -4

  :مفهوم التّقدیم والتأّخیر_ 1_ 4

تقّدیم من قدّم الشّيء؛ أيْ وضعه ال«: وُرد مفهومه على النّحو الآتي :المفهوم اللّغوي -

، فالتّقدیم معناه أنْ یقدّم الأشیاء ویضعها في مواضعها، 1»أمام غیره، والتّأخیر نقیض ذلك

  .أو أنْ یضعها في الأمام؛ أي في المراتب الأولى، والتّأخیر عكسُ ذلك

ه أو س 471ت " (عبد القاهر الجرجاني"یشیر الباحث  :المفهوم الاصطلاحي -

هو بابٌ كثیر الفوائد، جمُّ المحاسن، واسع التّصرف، «: إلى التّقدیم نحو قوله) ه474

بعید الغایة، لا یزال یَفْتَر لك عن بدیعةٍ، ویُفْضِي بك إلى لطیفة، ولا تزال ترى شعْرًا 

مّ تنظر فتجد سبب أنْ راقك ولطُف عندك، أنْ قُدٍّم یروقك مَسْمّعُهُ، ویَلْطُف لدیك موقعُهُ، ث

هو " الجرجاني"، التّقدیم أو التّأخیر عند  2»فیه شيء، وحوّل اللّفظ عن مكانٍ إلى مكان

  :تحویل اللّفظ من مكانٍ إلى مكان؛ أمّا عن علاقة التّداولیة بالتّقدیم والتأّخیر كالآتي

   :تداولیة التّقدیم والتأّخیر -4-2

في باب التّقدیم والتّأخیر، أمثلةً توضّح دور السّیاق الدّاخلي في نقل " الجرجاني"أورد 

قتَل زیدٌ «: ، ولا یقول»قتل الخارجيَّ زیدٌ ««: صورة السّیاق الخارجي ومثال ذلك

 3»جدوى وفائدة» زیدٌ «؛ لأنّه یعلم أنّ لیس النّاس في أنْ یعلموا أنّ القاتل له »الخارجيَّ 

  .على السّیاق الخارجي وكذلك الدّاخلي للغة" يالجرجان"یركّز 

مبنى الجملة الدّاخلیة، وما تفرضه القواعد التّركیبیّة  :والسیاق الدّاخلي یعتمد على

سیاق خاص بالتّداولیة، یحیط : من أشكال دلالیّة؛ أي النّظم النّحوي، والسّیاق الخارجي

                                                           
أحمد شمس الدّین، دار : ، مراجعة)البدیع والبیان والمعاني(إنعام فوّال عكاوي، المعجم المفصّل في علوم البلاغة _  1

  411: م، ص2006، 3: ، ط)لبنان(الكتب العلمیّة، بیروت 
حمود محمّد شاكر أبو فهر، مكتبة م: عبد القاهر بن عبد الرّحمان بن محمّد الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح_  2

  106: م، ص2004، 5: الخانجي، القاهرة، ط
  107: المصدر نفسه، ص_  3
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والّتي تعطي القواعد التّركیبیّة بالنّص من ملابسات مقامیّة، وأحداث تصاحب التّلفظ، 

حریة التّقلب بین الأسالیب البیانیة، بحیث یعبّر المبنى تعبیرًا واضحًا عن المعنى داخل 

   1)سیاقه الخارجي

قتَل زیدٌ «: یتبلور للقارئ معنى سیاقي مرتبط بحقل المخاطب، ففي المثال

الجاني، وأخّر الخارجي  لیحرص المخاطب بالتّحقیق وبمعرفة» زیدٌ «، قدّم »الخارجيَّ 

، فهذه الجملة »قتل الخارجيَّ زیدٌ «بسبب عدم المراعاة والإهمال، أمّا في ) المجني علیه(

لیفید النّاس بمعنى الانتقام وإشباع رغبة » زیدٌ «وأخّر» الخّارجي«عكس الأولى بحیث قدّم 

  .   المتلقّي؛ لأنّ زید قتل الخارجي أوّلاً 

   :أخیرأوجه التّقدیم والتّ  -4-3

تقدیمٌ یقال إنّه على نیّة : "؛ نحو قوله"الجرجاني"من أوجه التّقدیم والتّأخیر الّتي بیّنها 

التأّخیر، وذلك في كلّ شيء أقرَرْته مع التّقدیم على حكمه الّذي كان علیه، وفي جنسه 

فاعل الّذي كان فیه، كخبر المبتدأ إذا قدّمته على المبتدأ، والمفعول إذا قدّمته على ال

لم یخرجا » عمرًا«و » منطلق«معلوم أنّ » ضرب عمرًا زیدًا«و » منطلق زید«كقولك 

بالتّقدیم عمّا كان علیه، من كون هذا خبر مبتدأ ومرفوعًا بذلك، وكون ذلك مفعولاً 

  :، من أوجه التّقدیم والتأّخیر المذكورة في القول2"ومنصوبًا من أجله، كما یكون إذا أخرت

  تأخیر المبتدأتقدیم الخبر و  

 تقدیم المفعول وتأخیر الفاعل 

  

  

  

                                                           
أحمد فهد صالح الشّهین، النّظریة التّداولیة وأثرها في الدّراسات النّحویة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، : ینظر_   1

  75: م، ص2015، 1: ، ط)الأردن(إربد 
  106: ، ص)مصدر سابق(عبد الرّحمان بن محمّد الجرجاني، دلائل الإعجاز،  عبد القاهر بن_  2
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  :أوجه التّقدیم والتأّخیر في الدّیوان -4-4

  :تقدیم الخبر على المبتدأ -4-4-1

في الغالب یكون المبتدأ مقدّم والخبر مؤخّر، لكن ماذا إذا كان عكس ذلك؟ وجواب 

) زید قائم(الخبر، نحو الأصل أنْ یتقدّم المبتدأ على : هذا السؤال الأخیر نجده في قوله

نائم (و) قائم زید(، وإنْ تقدّم الخبر على  المبتدأ نحو )محمّد مسافر(و) أخوك نائم(و

؛ هذا إنّما یكون لغرض من أغراض التّقدیم، وأشهر هذه )مسافر محمّد(و) أخوك

   1التّخصیص، الافتخار، التّفاؤل أو التّشاؤم: الأغراض هي

  :من شواهده في الدیوان_ 

  :صل في المبتدأ أنْ یتقدّم ویكون على النّحو الآتيوالأ

  2»خنجر مغروس في ظهرك دون أنْ تشعر بألم الطعنة«: نحو قول الشّاعرة 

، لكن في حالة ما إذا )خبر(مبتدأ، أمّا مغروس ) خنجر(من هذا الشّاهد نجد أنّ  

هي خبر ) مغروس(فتصبح  )مغروسٌ خنجرٌ في ظهرك(: أصبح الشّاهد كالنّحو الآتي

  :مبتدأ مؤخر، والشّواهد الآتیة توضّح تقدیم الخبر على المبتدأ) خنجر(مقدّم، و 

   3»أحبّ بلادي«: تقول الشّاعرة

یُصبِح ) بلادي أحبّها(مبتدأ مؤخّر، وإذا قلنا ) بلادي(هي خبر مقدّم، و) أحبّ (

  .افتخار أوّلي لا یعلمه السّامع

                                                           
م، 2000/ ه1420، 1: ، ط1: ، ج)الأردن(فاضل الصالح السمرائي، معاني النحو، دار الفكر، عمّان : ینظر_  1

 153، 150من : ص
: ، ص2021، أكتوبر 1: ، ط)ئرالجزا(لطیفة حرباوي، دیوان قریب من الأمام بركلة، دار خیال، برج بوعریریج _  2

17  
  78: الدیوان، ص_  3
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، یتقدّم الخبر هنا لإزالة الوهم من ذهن المخاطب، )أحبّ بلادي(لكن إذا قلنا  

  .فیتأكد بأنّ الشّاعرة تفتخر بحبّها لبلادها؛ ومنه الغرض البارز هو الافتخار

، )الفخر(من زاویة نظر التّداولیة تبلور معنى سیاقي مرتبط بمجال المخاطب وهو  

  .رفة مدى افتخار الشّاعرةفیتقدّم الخبر لحرص المخاطب على مع

خرجت من غیبوبتي العاشرة ولم أنس .  الوحید أنا.  قبیلة مترامیة الجوع«: وفي قولها

   1».أنّني حزین

) أنا(، و)الوحید(تقدّم الخبر على المبتدأ، فالخبر المقدّم هو ) الوحید أنا(في الجملة 

  .ضمیر منفصل في محل رفع مبتدأ مؤخّر

، فتقدّم الخبر )التّشاؤم(داولیة تشكّل معنى سیاقي والّذي هو ومن زاویة نظر التّ  

  .وتأخّر المبتدأ لتبیین مدى التّشاؤم والحزن الّذي تحمله الشّاعرة

  :تقدیم المفعول على الفاعل -4-4-2

أوّل من اهتم بظاهرة التقّدیم والتأّخیر، فتحدّث ) م 765/ه 148" (سیبویه"یعتبر 

فإنْ قدّمت المفعول وأخّرت الفاعل «: لى الفاعل؛ نحو قولهعن ظاهرة تقدیم المفعول ع

؛ لأنّك إنّما أردت به »ضَرَبَ زَیْدًا عبد االله«جرى اللّفظ كما جرى في الأوّل، وذلك قولك 

لَ منه وإنْ كان مؤخرًا في اللفظ . مؤخّرًا ما أردت به مقدّمًا، ولم تُرد أن تَشغل الفعل بأوَّ

   2»یكون فیه مقدّمًا فمن ثمّ كان حدّ اللفظ أنْ 

نلحظ من القول أنّ المتكلّم من یختصّ بتقدیم المفعول به، بحیث یقدّم من كان 

  .بنیانه النّحوي أهمّ عنایة له

  

                                                           
  67: الدیوان، ص_  1
: عبد السّلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج: أبي بٍشر عمرو بن عثمان بن قنبر، كتاب سیبویه، تح_  2

  34: م، ص1988/ ه1408، 3: ، ط1
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  : من شواهد تقدیم المفعول على الفّاعل في الدّیوان_ 

   1»یسرقنا الانتظار عندما تأتي القراءات متستّرة بغصّة الفقد«: تقول الشّاعرة

ضمیر ) نا الفاعلین(فعل مضارع مبني الضم الظاهر على آخره، أمّا ) یسرقُ ( تعرب

متّصل مبني على السّكون في محلّ نصب مفعول به مقدّم، فمن قواعد تقدیم المفعول به 

، وفي المنظور التّداولي تقدّم المفعول به لمراعاته )نا(بحسب الدّراسة اتّصاله بضمیر 

  .الشّاعرة به، لتثبت معنى مدى سرقة الانتظار لأنفسناأحوال المخاطبین، واستعانة 

   2»تمسكني الحیاة من أذني«: وقولها

هي فاعل، ) الحیاة(في محل نصب مفعول به مقدّم، أمّا ) تمسكني(یاء المتكلّم في 

فتقدّم المفعول به؛ لأنّه أتى ضمیر متّصل وهو یاء المتكّلم، وفي المنظور التّداولي تقدّم 

لیترك للمتلقي أثر أو صدى في عقله، وبذلك ستصل رسالة خطابیّة مفادها أنّ  المفعول به

  .حیاتًا تعاقبها كمن یوبّخ من خلال الأذن

   : تقدیم الجار والمجرور  -4-5-3

  :من أمثلة ذلك في الدّیوان_ 

  3»في القدس یقولون«: نحو قول الشّاعرة

یقولون (هنا تقدیم الجار والمجرور على الفعل المضارع، والأصل في هذه الجملة  

  ).في القدس

  

  

                                                           
  55: الدیوان، ص_  1
  117: الدیوان، ص_  2
  108: الدیوان، ص_  3
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  1»على السّاعة السّابعة صباحاً یقف شاعرنا«: وقولها

یقف شاعرنا على (هنا تقدیم الجار والمجرور على الفعل المضارع، وأصل الجملة  

  ).السّاعة السّابعة صباحًا

في طفولتي كنت (...)  لغیاب قصیدة واحدة لا تتسع لقلبي في خضم ا«: وفي قولها

   2»أحبّ الجلوس مع العجائز

قدّمت الشّاعرة الجار والمجرور ) في خضم الغیاب قصیدة واحدة لا تتسع لقلبي(هنا 

قصیدة واحدة  في (، وأصل الجملة )نكرة(هي ) قصیدة(على المبتدأ؛ لأنّه جاء نكرة، 

  ) يخضم الغیاب لا تتّسع لقلب

  ) في طفولتي كنت أحبّ الجلوس مع العجائز: (وقولها

كنت أحبّ (أصل الجملة ). كنت(هنا قدّمت الشّاعرة الجار والمجرور على الفعل 

  ).في طفولتي الجلوس مع العجائز

   3»من البالكونة قرأت تفاصیل الانحناءات«: وقولها

قرأت تفاصیل (لجملة وأصل ا) قرأ(هنا تقدّم الجار والمجرور على الفعل الماضي 

  ).الانحناءات من البالكونة

نلحظ من دراسة أوجه تقدیم الجار والمجرور في الدّیوان، أنّ المعاني السّیاقیة الّتي 

تحملها تلك الجمل من خلال ذلك، تضفي رسالة تواصلیّة للمخاطب، وصدى عالق في 

  .  العقل، وتأثیرا لا حدود له للمتلقي

  

                                                           
  110: الدیوان،  ص_  1
  97: الدیوان، ص _ 2
  14: الدیوان، ص_  3
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  :والتّنكیردراسة التّعریف  -5

   :تداولیةّ التّعریف والتّنكیر -

المرسل قد یلجأ إلى التّعریف أو التّنكیر تبعًا لما یقتضیه : تتّحدد على النّحو الآتي

الموقف الكلامي وما یرافقه من عوامل فوق لغویّة، وقد أدرك النّحاة والبلاغیون مدى 

یراعي ما لدى " سیبویه"ك نجد أهمّیة تلك الاستراتیجیّات في بناء النّص وتشكیله، لذل

ومفهوم التّعریف والتّنكیر یرتبط ارتباطًا وثیقًا (...) المتلقي من معرفة یشارك فیها المرسل 

   1بمدى معرفة المرسل والمتلقي بموضوع الخطاب

من هنا المرسل یلجأ إلى التّعریف والتّنكیر لیبیّن المعنى السّیاقي الّذي یقصده 

  :دّراسة بالتّعریف، على النّحو الآتيالمخاطب؛ وسنستهل ال

  :التّعریف -1

   :مفهومه -1-1

المضمرات، : المعرفة ما دلّت على شيء بعینه، والمعارف خمسٌ  :من بین مفاهیمه

والأعلام، وأسماء الإشارة، ثمّ المعرّف باللاّم، ثمّ المضاف إلى واحدٍ في هذه إضافة 

   2ریفمعنویّة لا لفظیّة، وهي متفاوتةُ في التّع

اجلب لي الهدیّة الّتي وعدتني : (نلحظ أنّ المعرفة ما تدلّ على شيء بعینه؛ نحو

  .هنا اسم معرّف، وهذا الاسم یعرّفه المرسل ویقصده المتلقّي) الهدیّة(، و )إیّاها

  

  

                                                           
: ، ص)مرجع سابق(أحمد فهد صالح الشّهین، النّظریة التّداولیة وأثرها في الدّراسات النّحویة المعاصرة، : ینظر_  1

77 ،78  
  384: ، ص)مصدر سابق(، )والمعانيالبدیع والبیان (فوّال عكاوي، المعجم المفصّل في علوم البلاغة : ینظر_  2
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  ):أسماء الإشارة، والضّمیر(من بین المعارِف : معارفه -2 -2

   :أسماء الإشارة -2-2-1

  :مفهومها - 

الأصل في هذه الأسماء أنْ : تعتبر أسماء الإشارة من المعارف، ومن بین تعریفاتها 

، واستعماله في )هذا الفتى أكبر من هذا(یشار بها إلى الأشیاء المشاهدة المحسوسة؛ نحو 

أعجبني (غیر المشاهد، وفي غیر ما یدركه الحس، مجاز لتنزیل منزلة المحسوس؛ نحو 

  1محسوس ولا مشاهد ، فالرأي غیر)هذا الرأي

ویعني ما سبق بأنّ أسماء الإشارة یشار بها إلى الأشیاء المحسوسة؛ نحو الأشیاء  

الّتي یمكن لمسها أو إدراكها، ویمكن أنْ یشار بها إلى الأشیاء الغیر محسوسة؛ نحو 

  :الخ، ومن أغراضها... الصّفات كالجمال والبهاء، والتّصرفات كالخطأ، والحسن والسّلوك 

   :راضُهاأغ - 

تمییز الشيء المقصود أكمل : نحو قوله" فاضل الصالح السمرائي"حصرها الباحث 

تمییز بالإشارة المحسوسة إلیه، تنزیل الأشیاء المعقولة أو غیر المشاهدة منزلة الأشیاء 

المحسوسة المشاهدة، بیان حال المشار إلیه في القرب والبعد، التعظیم، التّحقیر، 

  2المخاطبالتعریض بغباوة 

نجد ممّا تقدّم أنّنا نُدرك أغراض أسماء الإشارة من سیاق الجملة، ومحتواها الدّلالي، 

  :ویمكن تمییز الجملة الّتي تحتوي على اسم إشارة من هذه الأسماء

  

  

                                                           
  88: ، ص)مرجع سابق(، 1: فاضل الصالح السمرائي، معاني النحو، ج: ینظر_  1
  89، 88: المرجع نفسه، ص: ینظر_   2
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  :أسماء الإشارة -

هذا وهذه، هذان وهاتان «: في كتابه؛ وهي" سیبویه"من بین أسماء الإشارة ما ذكره 

، وهذه هي أسماء أو أدوات 1»لك وتلك، وذانِك وتانِك، وأولئك، وما أشبه ذلكوهؤلاءِ، وذ

  :الإشارة الّتي تمیّزها عن سائر الأدوات الأخرى، وسبب تعریف هذه الأسماء هو كالآتي

  :سبب تعریف أسماء الإشارة - 

 2»لأنّها صارت أسماء إشارة إلى الشيء دون سائر أمّته«وإنّما صارت معرفة؛ 

  ).ذلك الجمال لا مثیل له: (فأسماء الإشارة یشار بها مثل ما قلنا سابقًا؛ نحو

  :أسماء الإشارة في الدّیوان -

حتّى لا (...) الیتامى یضعون حجرًا في أفمامهم حتّى لا یحدثوا ضجیجًا «: قول الشّاعرة

  3»أمّ تربّیها یقال بصیغة المفرد   هذا الولد بحاجة إلى أمّ تربّیه   هذه البنت بحاجة إلى

بیّنت الشّاعرة في البیوت أعلاها مدى حِرَس الیتامى بالحفاظ على الصمت 

والسّكوت، بسبب العزّة والفزع في نفس الوقت؛ ومنه استعانت الشّاعرة باسمین من أسماء 

) الولد، البنت(، وهذا تكرارٌ لتنبیه المخاطب على حضور المشار إلیه )هذا، هذه(الإشارة 

  : ت، فیسرع بمشاهدتهما، وبذلك تحضر صورتین، ألا وهماولكي یلتف

  :الصّورة المحسوسة

  .وتتمثّل في الولدین المشار إلیهما 

  

  

                                                           
  5: ، ص)مصدر سابق(، 2: أبي بٍشر عمرو بن عثمان بن قنبر، كتاب سیبویه، ج_  1
  5: المصدر نفسه، ص_   2
  50: الدیوان، ص_   3
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  :الصورة المعنویّة

وهي موجّهة للمتلقي، والّتي یقصدها المتكلّم، وهي شعور الأولاد بالفزع وفي نفس 

أيّ  شفقة، وبهذا تتم العملیّة  الوقت تحلیهم بالقوّة والإیمان والعزّة، وكأنما لا یحتاجون

وكذلك یوجد ) حال الولدین(التّواصلیة، أمّا عن الغرض البارز هو بیان حال المشار إلیه 

  ).الولد والبنت(غرض آخر، وهو تمییز الشّيء المقصود 

هذا الصّباح لم تقل الشّمس شیئًا  بالأمسِ لم تقل شیئًا أیضًا  غدًا على ما « : وقولها

  1»یمنح الصّمت  فرصة للغة لتكبریبدوا  لن 

بمعنى التّعود؛ وبمعنى أنّه لا شيء جدید ) هذا(یأتي اسم  الإشارة في البیت السّابق 

الّذي هو وقت، لتبیین بأنّ هذا الوقت خرست ) الصّباح(یُذكر، فالشّاعرة استعملت لفظة 

المُخاطب، وتنبیهه  للفت) وهنا شبّهت الشّاعرة الشّمس بالإنسان(كالعادة، ) الشّمس(فیه 

  .بأنّ هنالك یومٌ آخر لا یمنح فیه الصّمت فرُص أخرى، كفرصة للّغة تكبر على حدّ قولِها

أحبّ الأشیاء القدیمة والمهملة  أحبّ فوضى خزائن العمر  وهذا العناق «: وقولها

   2»الطّویل بیني وبین غبار النّهایات

شیاء الغیر محسوسة ومشاهدة یظهر جلی�ا بأنّ غرض هذا البیت هو تنزیل الأ

بمعنى الاستغراق؛ أي استغراق كثیر من الوقت في ) هذا(، فیأتي اسم الإشارة )العناق(

الّذي یعانقه المتكلّم ) غبار النّهایات(العناق، ورسمه مسافةً طویلة المدى بینه وبین 

ا المثال إلى في هذ) اسم الإشارة(الموضوع على الأشیاء القدیمة والمهملة؛ ومنه لا یدل 

طول العناق فقط، بل یحكي عن صورة معنویّة تتمثل في كثیر من الحبّ والعطاء والتّودد 

یته   .اتّجاه تلك الأشیاء والفوضى والغبار، وذلك الحبّ خاص بالمتكلّم ورؤیته وحرٍّ

  

                                                           
  61: لدّیوان، صا_  1
  16: الدیوان، ص_  2
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   :الضمیر -2-2-2 

فسي، إذا فعیل، بمعنى اسم المفعول، من أضمرت الشّيء في ن: الضّمیر من :مفهومه -

  .أنّ الضّمیر من التّستر، وهو من ضمن المعارف، بات واضحًا 1أخفیته وسترته

  : الضّمیر في الدّیوان -

أنا المستعجل كالموت  البطيء كالخیانة   «: وُرِدَ الضّمیر في الدّیوان؛ نحو قول الشّاعرة

   2»أنا من یرید الحرب

، والّذي هو الشّاعرة )المرسل( الخاص بالمتكلّم، والمقصود به) أنا(الضّمیر هو 

، فالمتكلّم هنا )الشّجاعة(حیث تستّرت بهذا الضّمیر، لإیقاع المتلقي في أثر دلالي، وهو 

لا یهاب الموت ولا الحرب، فاقتضى الموقف الكلامي التّواصلي هنا أنْ یباشر المتكلّم 

  .بالتّعریف لكي یهیئ للمتلّقي، معلومة جدیدة تقتضي الاهتمام

وهو ذلك الرّجل (...) المهرّج المشهور   الّذي یفعل كلّ شيء لیضحك العالم «: هاوقول

   3»الوحید    الّذي یموت كلّ لیلة من الحزن

في هذا المثال ضمیر منفصل للغائب جاء مفرد، یعود إلى المفرد ) هو(الضّمیر 

في الخطاب ، وخطاب الشّاعرة هنا كان موجّه له بصیغة غیرة مباشرة، والأصل )مهرّج(

أنْ یكون لشاهدٍ معیّن، ولكن لا بأس أنّ یستحضر في القلب كهذا المثال، فالشّاعرة 

  ).السّامع(، وقد أضمرته كونه حاضرًا في ذهن )المهرج(حذفت المسند إلیه 

 

  

                                                           
  42: ، ص)مرجع سابق(، 1: ، جفاضل الصالح السمرائي، معاني النحو: ینظر_  1
  11: الدیوان، ص_  2
  70: الدیوان، ص_  3
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  :التّنكیر -2

  :مفهومه -

 هو جعل الاسم نَكرة؛ أيْ دالاّ على  قدر شائع،:  حدّد مفهومه على النّحو الآتيیت

: ، والتثّنیة؛ نحو)رجل: الرّجل:  (التّعریف؛ نحو) أل(حذف : ویكون ذلك بوسائل منها

: زید: (، وجمع مذكّر سالم أو جمع مؤنّث السالم أو جمع مؤنث السالم؛ نحو)زیدان: زید(

) مررتُ بیزیدَ ویزیدٍ آخر: (، وإدخال تنوین التّنكیر علیه؛ نحو)فاطمات: فاطمة(، )زیدون

نكرة، وقد دخله تنوین : الثاّني) یزیدٍ (معرفة وهو ممنوع من الصّرف، و: وّلالأ) یزیدَ (

   1)جاء زیدُ رجلٍ (التنّكیر، وإضافته إلى نكرة، نحو 

) هدیّة(اجلب لي هدیّة، وهنا : ومعنى الكلام أنّ التّنكیر هو جعل الاسم نكرة؛ كقولنا

لیست محدّدة أو معرّفة؛ ویتحدّد نكرة، وفي المعنى السّیاقي، تكون هذه الهدیّة أيّ شيء، و 

  :أثر التّنكیر على النّحو الآتي

  :أثره -

أثر دلالي من الحسن والروعة في السیاق التّركیبي، أو یحدث أثر نفسي : یُحدِث 

الّذي یأنس ویرتاح عند سماع اللّفظة غیر المعرفة، وقد یناسب حال ) المتلقي(لدى 

، نجد أنّ 2التّعظیم، أو السّخریة، ویفید إعمال العقل، والتّقكیرالمبالغة والتّهویل، وقد یفید 

  .أثر التّنكیر أو فائدته تتحدّد وفق معاییر من جمال السّیاق التّركیبي

إرادة الواحد، إرادة الجنس، التّعظیم، التّهویل : من بین أغراض التنّكیر: أغراضه -

، وهذه أغراضٌ تفُهم من 3ل والاستهزاءالتّكثیر، التّقلیل، التّخصیص، التّحقیر، التّجاه

  .السّیاق التّركیبي للجملة، ومن المعنى المراد إیصاله للمتلقيّ 

                                                           
  461، 460: ، ص)مصدر سابق(میشال عاصي، المعجم المفصّل في اللغة والأدب، / إمیل بدیع یعقوب : ینظر_  1
  79، 78: ، ص)مرجع سابق(فهد صالح الشّهین، النّظریة التّداولیة، أحمد : ینظر_  2
  41، 40:  ، ص)مرجع سابق(فاضل الصّالح السّمرائي، معاني النّحو، : ینظر_  3
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  :دراسة التنكیر في الدیوان -

  .)التّنكیر(نكتفي بشاهد واحدٍ عن س

  1»تعبت   من حاجاتي البَیُولُوجیّة    من أحلامي الّتي لا حول لها«: نحو قول الشّاعرة 

نجد أنّ الشّاعرة هنا أنهكها التّعب، فأوضحت سبب تعبها هذا من حاجات عدیدة 

وأحلام لا قوّة لها؛ من خلال بثّ شكاها على شكل خطاب للمتلقّي أو المخاطب، قصد 

التأثیر علیه، لعلّ الرّسالة التّواصلیة الّتي مضمونها الشكاة تصل إلیه، من أجل الشّعور 

) حاجاتي(ین الخطاب والمخاطب، لذلك التجأت بتنكیر بها ضمن عنصر التّفاعل ب

، لكي تبیّن حملها الثقّیل لكثیر من حاجات على عاتقها، غیر محدّدة، وأحلام )أحلامي(و

  . غیر معروفة؛ ومن هنا نجد أنّ الغرض البارز هو  التّكثیر إلى جانب التّأثیر

دلالي من ناحیة التّعبیر  في الأخیر نجد أنّ ظاهرة التّعریف والتّنكیر تُحدِث أثر

الجمیل السّلس، والوصف الملائم الّذي یَشرَح المعنى في السّیاق التّركیبي، وتُحدِث أیضًا 

  .أثر نفسي للمتلقي، والّذي بدوره یرتاح عند سماع لفظة تعریفیّة أو تنكیریّة على حدّ سواء

، الأخیر )بعلم المخاطب(ا كما نجد بأنّ ظاهرة التّعریف والتّنكیر ترتبط ارتباطًا وثیقً  

هو الطّرف الهام في العملیّة ) المُخاطب(یقوم بتفسیر بعض الظواهر النّحویة ویعالجها، و

 ).المتكلّم(التّواصلیة بعد 

 

 

 

 

                                                           
  27: الدیوان، ص_  1
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  :تداولیة التّراكیب الصّرفیة في الدّیوان -ثانیًا 

  :تنقسم الكلمة إلى اسم، وفعل، وحرفٍ  :تقسیم الكلمة -1

   :الاسم -1-1

ما وضُع لیدلّ على معنى مستقلّ بالفهم، ولیس الزّمن جزءًا منه؛ : مفاهیمه بینمن 

ویختصّ الاسم بقبول حرف الجرّ، وأل، وبلحوق التنّوین له (...) رجل، كتاب : مثل

، نجد أنّ الاسم له معنى مستقلٌ بالفهم، وبالغالب 1وبالإضافة، وبالإسناد إلیه، وبالنّداء

  .لذّهن، وتتشكّل صورته؛ مثل لفظة شجرةیُستحضر تلقائی�ا في ا

   :الفعل -2 -1

كَتَب، : وهو ما وُضِع لیدلّ على معنى غیرِ مستقلّ بالفهم، والزّمن جزء منه؛ مثل

، والسّین، وسوف، والنّواصب، والجوازم، )قَدْ (ویختصّ الفعل بقبول (...) یقرأ أحفظ 

، نجد أنّ 2التّوكید، ویاء المخاطبة لهوبلحوق تاء الفاعل، وتاء التّأنیث السّاكنة، ونون 

  .الفعل مستقل بالفهم ومرتبط بالزّمن؛  مثل تسارع

  :الحرف -1-3

(...) هل، وفي، ولم : هو ما وضع لیدلّ على معنى غیر مستقل بالفهم؛ مثل 

، نجد أنّ الحرف یدل على 3ویختصّ الحرف بعدم قبول شيء من خصائص الاسم والفعل

عن لیست، : لفهم، وفي الغالب لا یتجاوز عدد حروفه أربعة؛ مثلمعنى، وغیر مستقل با

  .ویسمّى الحرف أیضًا بالأداة

  

                                                           
حجر عاصي،  دار الفكر العربي، : أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي، شذا العرف في فنّ الصّرف، تح: ینظر_  1

  10: م، ص 1999، 1: ، ط)لبنان(ت بیرو 
  10: المرجع نفسه، ص: ینظر_  2
  10: المرجع نفسه، ص: ینظر_  3
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  :مفهوم علم الصّرف -2

علمٌ یتعلّق ببِنْیَةِ الكلمةِ وما لحُروفها من «: من بین أهمّ مفاهیمه على النّحو الآتي

ةِ وإعلال، وشبه ذلك ف یتعلّق بصِیَغُ ، من هنا نجد أنّ الصّر 1»أصالةٍ وزیادةٍ وصحَّ

  .الكلمات العربیّة، وبُنیتها، وما یطرأ علیها من زیادة، أو نقصان، أو تغییر

علمٌ یبحث فیه عن قواعد أبنیة الكلمة العربیّة، وأحوالها، وأحكامها غیر «كما هو 

، ویعني بهذا التّعریف أنّ علم الصّرف یدرُس تألیف الكلمة، ویركّز عنها من 2"الإعرابیّة

  *دراسة عدد حروفها، وحركاته، وترتیبها، ووزنها، وأحوالها وأحكامها غیر الإعرابیّةخلال 

   :دراسة أحوال الكلمة -3

  : 3)اصطنع(ولتوضیحٍ أكثر عن دراسة أحوال أو بنیة الكلمة، على كلمة 

  ).الصاد والنّون والعین: (الحروف الأصول في هذه الكلمة هي_ 

  .بفتح جمیع حروفها) صَنَعَ (التّركیب الأصل لها هو _ 

  .بفتح جمیع حروفه) فَعَلَ (الوزن المجرّد لها هو _ 

  ).الهمزة والطاء: (الحروف المزیدة فیها هي_ 

  ). افتعل(الوزن المزید فیه لها هو _ 

من هنا نجد أنّ لكلّ كلمة أحوالها من خلال وزنها، وعدد حروفها، وترتیبها، وما 

  .یطرأ علیها من تغییرٍ أو حذف

  

                                                           
  145: ، ص)مرجع سابق(، عبد بن یوسف الجُدیع، المنهاج المختصر في علمي النّحو والصرف_  1
  7: ، د ت ، ص1: ، ط)لبنان(عبد الهادي الفضلي، مختصر الصّرف، دار القلم، بیروت _  2
  8، 7: المرجع نفسه، ص _ 3
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  :التّداولیة الصّرفیّة -4

وكلّ استعمال لصیغة ینطوي على غرض معیّن، واستعمال خاص بها، على النّحو  

المستوى الصّرفي من المستویات اللّغویّة الّتي تمثّل مؤشّرًا من المؤشّرات الّتي «: الآتي

تقترن بالإستراتیجیّة المباشرة، فمن ذلك التنّاوب بین أزمنة الأفعال كما في الخطاب 

  1»لماذا أیّدت رأي من قال؟ - د رأي من قال بقیادة المرأة للسّیارة؟ لماذا تُؤیّ : التّالي

المرسل استعمل زمن الفعل المضارع بدلاً من : ولشرح أكثر لهذا الخطاب كالآتي

، فالمرسل یسأل المرسل إلیه هنا عن (...)الزّمن الماضي الّذي یناسب لحظة التّلفظ 

یة یستعملها النّاس كثیرًا؛ لأنّهم یعبّرون عن عمل قد تمّ قبل التّلفظ بالخطاب، وهذه الآل

  2الماضي والآتي، كما یعبّرون عن الشّيء الحاضر قصدًا لإحضاره في الذّهن

نلحظ أنّ المرسل یستعمل الأفعال المضارعة وحتّى الماضیة من أجل التّعبیر عن 

  .صورة شيء ما، قصد تصویره في الذّهن

لالتها الصّرفیة على أوصاف مشتقة من صیغ متدرّجة في د كما یستعمل المرسل

جذر واحد حسب ما یقتضیه سیاق الخطاب، ومن هذه الصّیغ صیغ المبالغة، صیغ الفعل 

) المحور(فتسند الوظیفة التّداولیة (...) المبني للمجهول بدلاً من صیغة المبني للمعلوم 

الخطاب المبني  في الخطاب المبني للمعلوم إلى الفاعل، بینما تسند هذه الوظیفة في

   3للمجهول إلى نائب الفاعل

من بین الصّیغ الصّرفیة الّتي یستعملها المرسل، صیغ المبالغة، صیغ الفعل المبني 

  :إلخ؛ وسنشرع بدراسة بعض الصّیغ كالنّحو الآتي... للمجهول، وصیغ الأفعال 

  

                                                           
  118، )مرجع  سابق(عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیات الخطاب، _ 1
  119، 118: المرجع نفسه، ص: ینظر_  2
  119: المرجع نفسه، ص: ینظر_  3
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  :اختیار صیغ الأفعال من الدّیوان -5

  :دةاختیار صیغ الأفعال المجرّ   -5-1

ما كانت جمیع حروفه أصلیة، لا یسقط حرف «: وهو: مفهوم الفعل المجرّد -5-1-1

، نلحظ أنّ الفعل 1»ثلاثي ورباعي: منها في تصاریف الكلمة بغیر علّة، والمجرّد قسمان

  :ضَرَبَ، صَعُبَ، رَحِمَ؛ أمَّا عن أقسامه: المجرد ما كانت حروفه أصلیة؛ نحو

  ).الثّلاثي المجرّد والثّلاثي المزید(وهي  :أقسامه 5-1-2

  :الثّلاثي المجرد -1

لأنّه دائمًا مفتوح الفاء وعینه "له باعتبار ماضیه فقط ثلاثة أبواب؛ : د كالآتيویتحدّ  

؛ 3»)فعَــــل، فعُــــل فعِــــل: "(وأوزانه هي، 2إمّا أنْ تكون مفتوحة، أو مكسورة، أو مضمومة

  ). كَرِمَ (، )كَرُمَ (، )كَرَمَ : (بح بالفعل الثّلاثي المجرّد، یُص)كرم(مثل الفعل 

  :الرّباعي المجرد -2

والإلحاق أنْ تزید في البناء (للرّباعي المجرّد وزنٌ واحدٌ، وهو فعلل، وملحقاته سبعةٌ  

فعلَلَ، فَوعل، فَعْوَلَ فَیْعَلَ، فَعْیَلَ، ): "زیادة، لتلحقه بآخر أكثر منه، فیتصرّف تصرّفه

  :    ، وللتّعرف أكثر عن هذه الصّیغ، نستعین ببعض الشواهد من الدّیوان4لى، فعنَلَ فعْ 

                                                                                    

  

                                                           
  16: ، ص)مرجع سابق(أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي، شذا العرف في فنّ الصّرف، _  1
  16: ، صالمرجع نفسه: ینظر_  2
، 3: الطیّب البكوش، التّصریف العربي من خلال علم الأصوات الحدیث، المطبعة العربیّة، تونس، ط: ینظر_  3

  58: م، ص 1992
  20: المرجع نفسه، ص: ینظر_  4
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  دراسة صیغ الأفعال في الدیوان

  دلالته  وزنه  أصله  الفعل  الصفحة  البیت

الیتامى لا یلعبون أعرفُ 

دمیتها في  دفنتیتیمةً 

  الحدیقة

50  

  

الاخفاء،   فَعَـــلَ   دَفَنَ   دفنت

  .العجز

من مترشّح قدیم (...)  تَعبت

لا یرید أنْ یموت  من 

المتداولین على الوهم ومن 

(...) إلى یوم الدّین  تَبِعَهم

من حاجاتي البَیولُوجِیّة  تَعبت

من أحلامي الّتي لا حول لها 

ولا قوّة من سؤال الوقت 

الوجودّي كم السّاعة الآن یا 

غبي؟ من غموض السّیاسین 

  .في وضح العار

  

  

  

26 ،

27  

الإرهاق،   فَعِــــلَ   تَعِبَ   تعبت

  .الغیض

  

  

  تَبِعهم

  

  

  

  تَبِعَ 

  

  

  فَعِــــلَ 

  

  

التتّبع، 

  .الاقتفاء

أنا امرأةٌ ضیّعها الشّعر 

وأنسى (...) ومهملة جد�ا 

 فیغرقصنبور الماء مفتوحًا  

  الحيّ 

  

60  

  

  

  غرقت

  

  غَرُقَ 

  

  فَعُـــلَ 

  

الاهمال، 

  .النّسیان
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قد تناسبت مع سیاق كلّ بیت، واختیارها من طرف الشّاعرة ) صیغ الأفعال(نجد أنّ 

نتیجةً لغرضٍ یقصده المتكلّم، وهو الإقناع لم یكن من العدم أوِ العبث، بل كان اختیارها 

  .من حیث التّعبیر ومن حیث إیصال رسالة تخاطبیّة ربّما تحمل معنى أو معاني عدیدة

لتبیین عجز الفتاة بتربیة الدّمیة، ) دفنت(ففي البیت الأوّل استعملت الشّاعرة الفعل 

ولم تعش حیاة معنى أن تكون  لذلك أخفتها بسبب عدم إدراكها لتربیتها؛ لأنّ والدتها میّتة

لها والدة تقلّدها وتأخذ أسالیب التّربیة منها، ففقدت الأمل وراحت تعرٍّض دمیتها للدّفن، 

  التّعریض: لذلك تكون  دلالة البییت ككلّ، هي

للدّلالة على الكره، والغیظ، والملل والإرهاق، ) تعبت(كما یقع اختیار الشاعرة للفعل 

ن الأمور والحاجیات الّتي لا قوّة لها، كمثل الأحلام الّتي لا تتحقّق، والعناء لأجل كثیر م

وكمثل من یتداولون الوهم، والذین هم من یصنعون الوعود، والأحلام، والهدایا، والقصور 

وكل ما هو جمیل، لكن ینسون الوفاء بما وعدوا، وهم أیضًا من یصنعون الأمل، لكن 

ون الغبط لكن  یصنعون بعده الحزن والتّعاسة وهم یصنعون بعده الخذلان، وهم من یصنع

نفسهم من یعدون بصنع السّعادة، لكن یتراجعون لذلك، كما تعبت من السّیاسیّین الّذین لم 

  .یغادروا  مناصبهم، ولم یمنحوا فُرص أخرى لغیرهم  كالشّباب مثلاً 

؛ وتَبِع )یتبع(، وصیغته في الفعل المضارع )تَبِعهم(؛ في قولها )تَبِعَ (أما الفعل 

؛ أي تخصّص )للتّخصیص(سار في أثره، وتلاه، والشاعرة استعملت الفعل : الشّيء؛ أي

لذلك . أیضًا من تَبع المتداولون في الوهم، وساروا في منهجهم، فیخدعون أنفسهم والنّاس

  التّخصیص: في البیت، وهي) تَبِعَ (تكون  دلالة أخرى للفعل 

للدّلالة على نسیانها ) غرقت(یر استعملت الشّاعرة الفعل أمّا في البیت الثالث والأخ 

؛ أي الصّیرورة: وإهمالها الشّدید، اللّذان بسببهما غرق الحيّ، أمّا دلالة البیت ككلّ هي

  .صار الحيّ غارقًا
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  :اختیار صیغ الأفعال المزیدة في الدّیوان -5-2

  :مفهوم الفعل المزید -5-2-1

مزید ثلاثي : كثر على حروفه الأصلیّة، والمزید قسمانما زید فیه حرف أو أ« : وهو

  .فسَّرَ : اسْتَفْسَر، والأصل/ صَعَب : اسْتَصْعَب، والأصل: ، والمزید مثل1»ومزید رباعي

  ).ثلاثي مزید، رباعي مزید( :أقسامه -5-2-2

  :وفیه ثلاثة أقسام :ثّلاثي المزید -1

  2)أفْعَلَ، فاعَلَ، فَـــعَّــــل(ثلاثة أوزان؛ یأتي على  :ما زید فیه حرفٌ واحد

، تفعَّل، تفاعَلَ (خمسة أوزان؛ یأتي على  :ما زید فیه حرفان   3)انفعَــلَ، افتَعلَ، افْعلَّ

لَ (أربعة أوزان؛ یأتي على : ما زید فیه ثلاثة أحرف   4)استفعل، افْعَوْعَلَ، افعالّ، افْعَـــوَّ

  :ینقسم إلى قسمین :الرّباعي المزید -2

تفعلَلَ، تفعولَ (، وملحقاته ستّة أوزان )تـَــفعلَلَ (له وزنٌ واحد؛  :فیه حرفٌ واحدما زید 

  5)تَفَیْعَلَ، تَفَعْوَلَ، تمفْعَــــــل، تفعلَى

  6)افعنلَلَ، افعنلَى(، وملحقاته وزنان )افعَنْـــلَلَ، افْعلَلَّ (له وزنان  :ما زید فیه حرفان

  

  
                                                           

  16: ، ص)مرجع سابق(أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي، شذا العرف في فنّ الصّرف، _  1
  21، 20: ص المرجع نفسه،: ینظر_  2
  21: المرجع نفسه، ص: ینظر_  3
  21: المرجع نفسه، ص: ینظر_  4
  22، 21: المرجع نفسه، ص: ینظر_  5
  22، 21: المرجع نفسه، ص: ینظر_  6
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  :الدّیواندراسة الفعل المزید في  -5-2-3

  دراسة  الفعل المزید في الدیوان

دلالة   صیغته  أقسامه  وزنه  أصله  الصفحة  الفعل

  الفعل

ثلاثي    فَاعَلَ   رَاقبَ   22  یُرَاقِبُ 

  مزید

مزید بحرف 

  واحد

  الانتباه

  القیادة  مزید بحرفان  ثلاثي مزید  تَفعَّـــل  ترأّسَ   36  یَترأّسُ 

مزید بحرف   ثلاثي مزید  فعَّــــل  حدّثَ   39  حَدّثـَــتْـنِي

  واحد

  الكلام

  التّعري  مزید بحرفان  ثلاثي مزید  تفعَّــــل  تَجرّدَ   39  تَجرّدْنَا

إظهار   مزید بحرفان  ثلاثي مزید  افْتَعَلَ   ابتسَمَ   39  أبتَسِمُ 

  البسمة

مزید بثلاثة   ثلاثي مزید  اسْتَفْعَلَ   استدرجَ   40  یَسْتـَــدْرِجُ 

  أحرف

  الجذب

  التّرقب  مزید بحرفان  ثلاثي مزید  انْفَعَلَ   انتظَرَ   52  انتظَرَتْ 
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  الارتكاب  مزید بحرفان  ثلاثي مزید  افْتَعَلَ   اقْــــتـَـرَفَ   53  أقترفها

رباعي   تَفَعْلَلَ   تدلّلَ   61  أدلّلُ 

  مزید

إظهار   مزید بحرف

  الود

رباعي   افعلَلَّ   اطمأنَّ   78  یَطمئنَّ 

  مزید

  التّهدئة  مزید بحرفان

مزید بحرف   ثلاثي مزید  فَاعَلَ   قَاتَلَ   53  أُقَاتلُ 

  واحد

  التّواجه

  

من الجدول نلحظ أنّ أبنیة الأفعال متّسقة ومنسجمة فیما بینها، وفیما یفرضه السّیاق 

علیها، ولكلّ فعل دلالته المعیّنة، وهذا إن دلّ على شيء یدلّ على أنّ الأفعال المزیدة 

عشوائی�ا، أو من العبث، بل وُظِّفت لتحمل تدلّ على قوّة المعنى، فهي لم توظّف هكذا 

غرض یقصده المتكلّم وكیف یفسّره المتلقّي ویؤوله، والتأّویل من شأنه أنْ یرجعنا للنّظر 

  .تداولیًا لتلك الصّیغ وبناءها واستعمالها في سیاق الخطاب، وحتّى تفاعلها في تلك اللّغة

یدة صیغ لها أصول وأنواع وفي الأخیر نلحظ أنّ صیغ الأفعال المجرّدة والمز 

تستعمل لتراكیب الجملة وبناءها في إطار سیاق معیّن، یشمل وظیفة تواصلیّة بارزة بدقّة 

تساهم في فهم تلك اللغة، وفهم معنى الجملة بشكل أوضح وأبین، كما تحمل تلك الصیغ 

  .دلالات محدّدة، تساهم في التفاعل ما بین المخاطب والنّص
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  :المشتقّات من الدّیواناختیار صیغ  -6

  :اختیار صیغة اسم الفاعل -6-1

إنّه یدلّ في آن . اسم مشتق یدلّ بصیغته على فاعل الفعل«هو : مفهومه -6-1-1

  .، نجد أنّ اسم الفاعل یدلّ على فاعل الفعل1"سارق، معتدٍ : واحدٍ على الفعل وفاعله؛ نحو

واسم الفاعل «: أنّ ) ت 761/م 708" (ابن هشام الأنصاري"یرى إمام النّحو 

كونه حالاً : عمِل مطلقًا، أو مُجرّدًا فبشرطین» أل«، فإن  كان ب »مُكْرِم«و» ضارب«ك

وهو الوصفُ الدّال على (...) أو استقبالاً، واعتماده على نفي أو استفهام، أو موصوفٍ 

" شامابن ه"اسم یدلّ على  فاعل، وعلى حسب ) اسم الفاعل(، ومن هنا نجد أنّ 2»الفاعل

» ضارب«هو الوصف الدّال على الفاعل الجاري على حركاتِ المضارع وسكناته، ك

  .، أو مجرّدًا منها»أل«إمّا أنْ یكون ب : ، ولا یخلو»مُكْرِم«و

   :تداولیّته -6-1-2

ویستعمل الصّیغة (...) على حسب ما یقتضیه سیاق الخطاب،  یستعملها المرسل

ر الأقوى على المرسل إلیه، أو بالتّعبیر عن وجهة نظره، المناسبة للسّیاق، لإنجاز التّأثی

فإذا كان المرسل إلیه ممّن تعوّد الكذب على المرسل فإنّ المرسل قد یكتفي باشتقاق اسم 

لیخاطب المرسل ) فاعل(على وزنه القیاسي الأصل ) كذب(الفاعل من الجذر المعجمي 

   3)أنت كاذب: (إلیه بالخطاب التّالي

الفاعل من الصّیغ الصّرفیة الّتي یستعملها المرسل، للدّلالة على  نلحظ أنّ اسم

  .رسالة خطابیّة، فحواها الإقناع والتّأثیر، وبذلك یكون غرضه التّعبیر عن رأي أو وجهة

                                                           
، )لبنان(ت عروض، دار الكتب العلمیّة، بیرو محمد أمین ضناوي، المعجم المیسّر في القواعد والبلاغة والإنشاء وال_  1

  18: م، ص 1999   /ه 1420، 1:ط
أبي محمّد عبد االله جمال الدّین بن هشام الأنصاري، شرح قطر النّدى وبل الصّدى، دار الكتب العلمیّة، بیروت _  2

  254، 253: ه، ص 1425/ م 2004، 4: ، ط)لبنان(
  119: ، ص)مرجع  سابق(عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیات الخطاب، : ینظر_  3
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  :اسم الفاعل في الدیواندراسة  -6-1-3

  دراسة اسم الفاعل في الدیوان

  دلالته  وزنه  أصله  اسم الفاعل  الصفحة  البیت

أنا الطّابور أنا من : 1

 كقاتلٍ یقف وراء نقیضه 

محترف  وعندما أصل 

الخردة  لبائعوحیدًا  أقول 

آه  الموتى الّذین فارقوا 

  الدّور كانوا أصدقائي

 

7  

التّشبیه،   فَعَلَ   قـَــــتـَـــلَ   قَاتـَــل

  .الصّمود

القوّة،   فَعَــلَ   بَاعَ   بَائٍع

  .الصّبر

 التَّائهأنا الإطفائيُّ : 2

  في الجحیم

الاضطراب،   فَعَلَ   تَاهَ   تَائـــِه  9

  .التّحیّر

نلحظ في  البیت الأوّل مثلاً أنّ الشّاعرة وصفت نفسها بفردٌ من بین تلك النّاس 

الذین ینتظرون في الطّابور، ومن أمامها هو نقیض أو عدو على حسب قولها، فیتحتّم 

؛ لتشبّه )الكاف(وألصقته بأداة التشبیه ) قاتل(علیها الانتظار، لذلك استعملت اسم الفاعل 

جاع، الصّابر، القوي، المحارب، في ذلك الطّابور لإقناع القارئ مدى نفسها بالمقاتل الشّ 

أیضًا ) اسم فاعل(الّذي هو ) البائع(تحمّلها وصبرها وكفاحها من أجل الوصول إلى 

فانتظرت في الطّابور الطّویل لتصل إلیه، لتشكي له همّها وتبثّ آهاتها وتقول له كم 

  . دقائها ماتوا وفارقوا الطّابور لتصل إلیهتعبت من أجل الوصول إلیه، لدرجة أنّ أص

وُرِد في الأمثلة السابقة یدلّ على فعل، مشتقٌ على ) اسم فاعل(من هنا نجد أنّ كل 

  ).فَعَلَ (مصاغ من الفعل الثّلاثي ) فاعل(وزن  



"والنّحویة الصّرفیة التّراكیب تداولیّة "                                        :الأوّل الفصل  

 

 
45 

   :اختیار صیغة اسم المفعول -6-2

   :مفهوم اسم المفعول -6-2-1

وقع علیه الفعل؛ إنّه یدلّ في آن واحدٍ على  اسم مشتقٌ یدلّ بصیغته على من «هو 

، ومعناه یدلّ على من وقع علیه  الفعل، فیُصبح 1»)مَدروس، مهشّمٌ (الفعل ومفعوله؛ نحو 

» مضروب«اسم المَفْعُولِ، ك «: أنّ " ابن هشام" ، كما یرى )هذا ممنوع(مفعول؛ نحو 

) اسم المفعول(، ومعنى كلامه بأنّ 2»، ویعملُ عَمَلَ فِعْلِهِ، وهوَ كاسْم الفاعل»مُكْرَم«و

  ).مغلوب(یشبه اسم الفاعل، بحیث یشبه الأسماء الّتي تعمل عمل الفعل؛ مثل 

  :وزنه -6-2-2

اسم «؛ )ت669/م597" (لابن عصفور الإشبیلي"وُرِدَ في أشهر كتُب علم الصّرف  

اسم (، إذن یصاغ 3»المفعول لا یأتي أبدًا من الفعل الثّلاثي إلاَّ على وزن مفعول

وهذا الوزن هو أشهر صیغه، ویصاغ من " مفعول"من الفعل الثّلاثي على وزن ) المفعول

  ).اسم الفاعل(غیر الثّلاثي أیضًا، ویعمل عمل 

  :تداولیّته -6-2-3

تسند في الخطاب المبني للمعلوم ) المحور(إنّ الوظیفة التّداولیة «: وتتحدّد كالآتي

ا یمثّل هذه الاستراتیجیّة المُباشرة أیضًا، آلیة استعمال المرسل ، وممّ (...)إلى الفاعل، 

لاسم المفعول لإنجاز أفعال لغویّة في خطابه، وأصبح هذا الاستعمال منتشرًا، فهي آلیّة 

الوقوف، (ممنوع : صرفیّة تیسّر انتاج الخطاب وفهمه تداولی�ا، كما تسمه بالإیجاز؛ مثل

عمل عملاً (ممكن ) الطّلب(؛ موجود )المكتب(؛ مفتوح )تجرالشّارع، الم(، مغلق )الدّخول

؛ فالمرسل ینجز أفعالاً لغویّة باستعمال هذه الصیغ، وبالرّغم من أنّ هذه الخطابات )ما

                                                           
  18: ، ص)مصدر سابق(أمین ضناوي، المعجم المیسّر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض، محمد _  1
  260: ، ص)مرجع سابق( جمال الدّین بن هشام الأنصاري، شرح قطر النّدى وبل الصّدى_  2
، 1: ، ط1، ج )لبنان(فخر الدّین قباوة، دار المعرفة، بیروت : حلإشبیلي، الممتِع في التّصریف، تابن عصفور ا_  3

  462: م، ص 1987/ ه 1407
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، نلحظ 1»هي كلمات من وجهة نظر الصّرف؛ إلاّ أنّها خطابات من وجهة نظر التّركیب

لینجز فعل ) اسم المفعول(سل یعتمد على أنّ الوظیفة التّداولیة تسند إلى الخطاب؛ والمر 

  ).اسم الفاعل(، یعمل عمل )اسم المفعول(لغوي في خطابه باستعماله، كما نلحظ بأن 

كلّ كلمة تعادل مركبًا مستوفیًا لشروط التّركیب، وهذا ما یمنح كلا� منها «وتعتبر 

السیاق، إذْ یدرك وجود  قابلیّة التّحلیل، ممَّا یساعد المرسل إلیه أنْ یفهم قصد المرسل في

المرسل دون أنْ یؤشّر له في لغة الخطاب صراحة، وكذلك وجود المفعول داخل هذا 

الخطاب، وبهذا فإنّ هذه الصیغ تدخل حیّز الأفعال الإنشائیّة، بل تصف نتیجة العمل 

   .2»الّذي یرید المرسل أنْ یقوم به

نظر التّراكیب، تساعد ، هي خطابات من وجهة )اسم المفعول(ومعناه أنّ صیغ 

المرسل إلیه على فهم قصد المرسل في سیاق تلك الصّیغ كما تصف نتیجة عمل یرید 

  :المرسل القیام به؛ وشواهد تلك الصیغ كالآتي

    :في الدّیوان دراسة اسم المفعول -6-2-4 

اسم  

  المفعول

وزن اسم   أصله  الصفحة

  المفعول

وزن   فعله

  الفعل

دلالة اسم 

  المفعول

  الاشتباه  فعَّــلَ   شَكَّكَ   مَفْعُول  مَشْكُوك  15  كَمَشْكُوكٍ 

القتل،   فَعَلَ   غَرَسَ   مَفْعُول  مَغْرُوس  17  مَغْروسٌ 

  الطّعن

                                                           
  120، 119: ، ص)مرجع  سابق(عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیات الخطاب، _  1
  120: المرجع نفسه، ص_  2
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  الدّنو،الفقر  فَعَلَ   رَفَعَ   مَفْعُول  مّرفُوع  21  مَرْفُوعَةٌ 

  التّرك  فَعَلَ   فَتَحَ   مَفْعُول  مَفْتُوح  46  مَفْتُوحًا

  المَرض  فعَّــلَ   شلَّل  مَفْعُول  مَشْلُول  75  مَشْلُولةٌ 

اسم مصوّغ من الفعل  هو) مَشكوك) (اسم المفعول(من خلال الجدول نلحظ أنّ 

؛ أي من اشتبه في أمرِه  )الاشتباه(، یدلّ على )فعّــلَ (ثلاثي المزید بحرف واحد على وزن 

في البالكونة   «: على حسب السّیاق؛ نحو قولها)) د(الأسبرین، الفیتامین (بتعاطي الأدویة 

وفي المنظور  ،1»)د(والفیتامین " الأسبرین"فیه   أتعاطى  كمشكوكٍ قضیتُ عشرین یومًا 

  ).مریض(التّداولي استخدمت الشّاعرة اسم المفعول هذا جاء في سیاق وصف مشتبه به 

، استعملته )فَعَلَ (من فعل ثلاثي مجرّد على وزن ) اسم مفعول(هو  )مغروس(أمّا 

، حیث تَصِف به عدَم الشّعور بألم خنجر )القتل، الطّعن، الرّاحة(الشّاعرة  للدّلالة على 

غروس أو داخل الظّهر حینما یكون الإنسان ما بین یدي االله في أثناء السّجود؛ م) سكین(

وحین تصرُخ الآن  خنجرٌ «: وألمه  یبعث السّكینة؛ لأنّها تكون بین یدي ربّها؛ نحو قولها

في ظهرك دون أنْ تشعر بألم الطّعنة    تكون السّجدة كما كنت أحبّ  یا االله كم  مغروس

عن التّصویر ) مغروس(، أمّا في المنظور التّداولي، یدلّ 2»قریب أنتَ قریب   كم أنت

  .بحدّة الألم وقوّته من أجل إقناع القارئ بمدى قساوة ذلك الألم

، )فَعَلَ (اسم مصوّغ من فعل ثلاثي مجرّد على وزن  هو)) ة(مرفوع ( واسم المفعول 

حكي لنا عن بعض الأیادي ، فالشّاعرة ت)الفقر/ الدّنو (وجاءت دلالته في الجملة بمعنى 

 مرفوعةیدٌ «: الموجودة في هذه الدّنیا ومن بینها، ید الشّحاذ المرفوعة للأسفل؛ نحو قولها

                                                           
  15: الدیوان، ص_  1
  17: الدیوان، ص_  2
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، فتبیّن حال الفقر وحال 1»للأسفل  یدٌ متسوّلة تشحذ یدًا   لتنتشل یدًا  من الخواء

) مرفوع(المفعول  أصحاب الطّبقات النائیة السّفلى، أمّا في المنظور التّداولي تدلّ صیغة

  .على التّسول؛ وتستعمل للوصف

) فَعَلَ (هو اسم مصوّغ من فعل ثلاثي مجرّد على وزن ) مفتوح( واسم المفعول

؛ فهي تتذكر الأیّام الّتي كانت تترُك فیها باب )التّرك(جاءت به الشّاعرة لتدلّ على 

ت أنا وأنت وثالثنا كن«: المقهى مفتوحًا، وكانت تتسكّع في  بعض الأسواق؛ نحو قولها

نجلس في أقرب مقهى من "  مارشي ثناش"و" لعقیبة"نتسكّع في سوق (...)  الصّمت 

، إذن من هنا 2»مفتوحًاحیّنا   نتفقّد النّسیان بداخلنا    ثمّ ندخل من نفس الباب ونتركه 

دمت ، أمّا في المنظور التّداولي استخ)التّذكر(هنالك دلالة بارزة في سیاق حدیثها وهي 

  .للدّلالة على الوصف والتّعبیر) مفتوح(الشّاعرة اسم المفعول 

، )فعّلَ (من فعل ثلاثي مزید بحرف واحد على وزن ) اسم مفعول(هو )) ة(مشلول (

؛ فهي تحدّث القطار وتسرِد وتصف له حال فتاة )المَرَض(استعانت به الشّاعرة لتدلّ على 

أنْ یساعدها، حیث یأخذها في جولة أو رحلة مصابة بالشّلل، تَجلس وراء غیمة، من أجل 

أنت لا تعرف أیُّها القطار  في تلك القریة البعیدة   تجلس طفلةٌ «: لعلّها ترتاح؛ نحو قولها

، أمّا في المنظور التّداولي نلحظ أنّ الشّاعرة تحاول إیصال رسالة 3»وراء غیمة مشلولةٌ 

  . أثیر بالسّامع؛ لعلّه یستعطف ویشعر بالفتاةخطابیّة فحواها الاهتمام والرّعایة، من أجل التّ 

، وظّفتها الشّاعرة لتقویة المعنى ولجمالیّة )اسم المفعول(وفي الأخیر نجد أنّ صیغ 

، قصد الوصف، أوالتأثیر؛ وهذا على حسب ما جاء في )القارئ(النّص من أجل إقناع 

  .السّیاق

  

                                                           
  21: الدّیوان، ص_  1
  46: الدّیوان، ص_  2
  75: الدّیوان، ص_  3
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  :اختیار صیغة المبالغة -6-3

  : مفهومها -6-3-1

مُلاّك، : أسماءٌ مشتقّة تدلّ بصیغتها على معنى الكثرة في فعل الفاعل«هي 

أسماء تشتّق من الأفعال للدّلالة على معنى اسم الفاعل مع تأكید «: ، وهي أیضًا1»علاّمة

المعنى وتقویته والمبالغة فیه،  ومن ثمّ سمّیت صیغ المبالغة، وهي لا تشتّق إلاّ من الفعل 

   2»الثّلاثي

هي أسماء مشتقّة تدلّ على المعنى مع القوّة ) صیغ المبالغة(نجد أنّ  ممّا سبق

  :والمبالغة في صیغها، ولهذه الصّیغ أوزان تختّص بها، ومن أشهرها

  :أوزانها -6-3-2

وهذه أشهر  3»فَعّالٌ، فَعُولٌ، مِفعالٌ، فَعِیلٌ، فَعِلٌ «: عددها خمسة كالنّحو كالآتي 

  :اأوزان صیغ  المبالغة، ومعانیه

  :معانیها  -6-3-3

فَعّالٌ لمن صار له كالصّناعة، ومِفعالٌ "فَعُولٌ لمن كثر منه الفعل، و«: من معانیها 

    4»لمن صار له كالآلة، وفَعِیلٌ لمن صار له كالطّبیعة، وفَعِلٌ لمن صار له كالعادة

هذا  تدلّ على تأثیر قوي لمعنى یؤوّله المتّلقي؛ لدرجة أنّ ) صیغ المبالغة(تقریبًا 

  :المعنى یكون مبالغًا نوعًا ما، ولتوضیح أكثر لعلاقة صیغ الأفعال بالتّداولیة كالآتي

  

                                                           
  17: ، ص)مصدر سابق(ضناوي، المعجم المیسّر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض، محمد أمین _  1
  77: م، ص 1973/ ه 1393، 1: عبده الرّاجحي، التّطبیق الصّرفي، دار النّهضة العربیة، بیروت، ط_  2
  257: ، ص)مرجع سابق( جمال الدّین بن هشام الأنصاري، شرح قطر النّدى وبل الصّدى_  3
  119: ، ص)مرجع  سابق(عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیات الخطاب، _  4



"والنّحویة الصّرفیة التّراكیب تداولیّة "                                        :الأوّل الفصل  

 

 
50 

   :تداولیّتها -6-3-4

وهي من بین الصیغ الدّلالیة الصّرفیة المتدرّجة على أوصاف مشتقّة من جذر واحد 

صیغةٍ حیث یستعمل المرسل هذه الصّیغ لتختّص كلّ «حسب ما یقتضیه سیاق الخطاب، 

   1»منها بدلالتها في المبالغة، حتّى أنّها تتفاوت المبالغة

تتفاوت في المبالغة والقوّة من حیث الاستعمال ) صیغ المبالغة(ومن هنا نجد بأنّ 

  .یستعملها المُرسل حسب ما یقتضیه سیاق الخطاب

الّتي یرى أنّ المرسل یستعمل الصّیغة  نجدلذلك ها تتفاوت في المبالغة والقوّة، ولأنّ 

أنّها الصّیغة المناسبة للسّیاق، لإنجاز التّأثیر الأقوى على المرسل إلیه، أو بالتّعبیر عن 

وجهة نظره، فإذا كان المرسل إلیه؛ یتجاوز كذبه حد�ا معیّنًا، بأنْ أصبح یستمرّ في الكذب 

 على المرسل، فإنّ المرسل قد یصوغ وصفًا من الجذر نفسه بوزنٍ أقوى درجة، وهي

  2)أنت كذّاب: (، في خطاب مثل)فعّال(صیغة 

في حالة ) صیغ المبالغة(نلحظ أنّ المرسل أو المتكلّم أو حتّى المخاطب، یستعمل  

  .ما إذا كانت تلك الصیغة مناسبة لسیّاق كلامه أو التّعبیر عن رسالة ما

  :ولتوضیح أكثر نستعین بالمثال الآتي

ا ما، قد سرق شیئًا واحدًا؛ في هذه الحالة  مثلاً عندما یجد المرسل أنّ سارقًا أو لص�

یقول سارق، لكن إذا وجد أنّ هذا السّارق لم یكتفي بسرقة شيء واحد، وراح یسرق في 

، وهذا )فعّال(على وزن ) سرّاق(أشیاءٍ كثیرةٍ؛ أي استمرّ في سرقته، ففي هذه الحالة یقول 

  .الوصف الأخیر یكون ملائم، وأشدّ تأثیر وفعل وتصرّف

  

                                                           
  119: ، ص)مرجع  سابق(عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیات الخطاب، _  1
  119: المرجع نفسه، ص: ینظر_  2
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  :صیغ المبالغة في الدّیواندراسة  -6-3-5

صیغة 

  المبالغة

وزن   أصلها  الصفحة

  الصیغة

فعل 

  الصیغة

وزن 

  الفعل

  دلالتها

السّلب،   فَعِلَ   یَتِمَ   فَعِیل  یَتِیم  12  یَتِیمٌ 

  الفقد

  المواجهة  أفْعَلَ   أغَار  فَعَّال  غوّار  52  غَوَّار

حًا   الجُهد  فَعَلَ   فَلَحَ   فَعَّال  فلاّح  67  فَلاَّ

  الأسى  فَعِلَ   حَزِنَ   فَعِیل  حَزِین  67  حَزِینٌ 

  الكِبر  فَعَلَ   عَجَزَ   فَعُول  عَجُوز  71  عَجُوزٍ 

  

الواردة في الأمثلة السّابقة عبارة عن خطابات ) صیغ المبالغة(في الأخیر نجد أنّ 

والّذي هو ) القارئ(في منظور التّداولیة، وظّفتها الشّاعرة لتقویة المعنى، من أجل إقناع 

، أو التأّثیر في ) فلاّح(ظة ، قصد الوصف في لف)المرسل إلیه(أو ) السّامع(أو ) المتلقّي(

، حیث شبّهت )عجوز(، أو حتّى التّشبیه، في صیغة )حزین(و) یتیم(كلّ من صیغة 

الشّاعرة نفسها بالعجوز، وهذا على حسب السّیاق، أمّا المُرسل یستعمل الصّیغة الّتي یراها 

المجرّدة  تشبه كلّ من الأفعال) صیغ المبالغة(مناسبة للسّیاق والأجدر تدوینًا، إذن 

.والمزیدة والمشتقّات السّابقة، من ناحیة أنّها تستعمل إذا كان المتكلّم یراها مناسبة للسَیاق



 

 

دراسة  –  البلاغیّة الآلیات في التّداولیة الأبعاد :الفصــــل الثاّني

  -تطبیقیة في الدّیوان

  

  : تداولیة علم المعاني في الدّیوان -أولا

  ).طلاحًالغة، اص(مفهوم البلاغة  -1

  .مفهوم علم البلاغة -2

  .البلاغة التّداولیة -3

 .مفهوم علم المعاني -4

  ).التّقریریّة(الأفعال الكلامیة الخبریّة  -5

  ):  الإنجازیّة(الأفعال الكلامیة الإنشائیّة  -6

  :تداولیة علم البیان وعلم البدیع في الدّیوان -ثانیًا

  .تداولیة علم البیان -1

  ).المكنیّة، التّصریحیة( الإستعارة -1-1

  .الكنایة -1-2

  :تداولیّة علم البدیع -2

  ).الإقتباس، الجناس(المحسّنات اللّفظیة  -2-1

).الطّباق، التّوریة(المحسّنات المعنویّة  -2-2



"البلاغیّة الآلیات في التّداولیة الأبعاد"                                       :الثّاني الفصل  

 

 
53 

  : تداولیة علم المعاني في الدّیوان -أولا

أهمّ الفصول أو الأبواب الّتي تجتازها التّداولیة؛ لأنّها من تُعتبر علوم البلاغة من 

أقدم العلوم العربیّة، الّتي تطرّقت إلیها التّداولیات؛ فإذا كان علم التّداولیة یقوم بدراسة اللّغة 

أثناء الاستعمال، فإنّ علم البلاغة یقوم بمعرفة مناقب تلك اللّغة أثناء استعماله لأحد من 

من بینها علم المعاني، الأخیر یعتبر علم جدیر بالاهتمام بالنّسبة للتّداولیة؛ علومه، والّتي 

، والّتي سنتطرّق )أفعال الكلام(لأنّه یشمل على أهمّ المحاور الّتي تطرّقنا إلیها فیما سبق 

  .إلیها بتفصیل في هذا المبحث إن شاء االله، بدءًا من مفهوم البلاغة

  :ضبط مفهوم البلاغة -1

   :مفهوم اللّغويال -1-1

، ومن بین معانیه اللّغویة الأكثر )غ. ل. ب(مصطلح البلاغة من الجذر الثّلاثي 

بَلَغَ المكان : في )اللّغة العربیة المعاصرة(شیوعًا، وتداولاً، وجدلاً، ما نجده في معجم 

وصل إلیه أو شارف علیه، انتهى إلیه، ویقال بلغ السّابعة من عمره، وبلغ عدد : وغیره

اشتدّ به، : وصل إلى علمه، انتهى إلیه، وبلغ به الأمرُ : لطّلاب الثّلاثین، وبلغ فلانًا النّبأا

صار فصیحًا وحَسُن بیانه وكلامه : اشتدّ علیه، وبَلُغ، یَبلُغ، بلاغة، فهو بَلیغ، وبلُغ الكاتب

دّ، أفرط، تزیّد، غالى فیها وتجاوز الح: أعلمه، وبالغ في الحقیقة: وأسلوبه، وأبلغه الخبر

   1أبلغه، أوصله إلیهم، أعلمهم به، أنهاه: وبلّغ النّاس بالخبر

الفصاحة، الوصول والانتهاء، : (من هنا نجد أنّ المعاني الأقرب للبلاغة هي

  )الإبلاغ والإعلام والإخبار، التّجاوز والإفراط والتّزاید

  

  

                                                           
  242: ، ص)مصدر سابق(أحمد مختار عمر وآخرون، معجم اللغة العربیّة المعاصرة، : ینظر_  1
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   :المفهوم الاصطلاحي -1-2

  : التّصور العربيضبط مفهوم البلاغة في  -2-1 -1

  ": صلاح فضل"مفهوم  - 

صلاح "من بین مفاهیم البلاغة المتداخلة مع علم التّداولیة، ما نقله إلینا الباحث 

هي فن القول «: والّذي بدوره استنبط تعریفات هامّة لها ترتبط والخطاب، نحو قوله" فضل

ممّا یجعلها مجرّد أداة بشكلٍ عام أو فنّ الوصول إلى تعدیل موقف المستمع أو القارئ؛ 

، من هنا نجد أنّ البلاغة هي فنّ إجادة التّعبیر من خلال قول ذو تأثیر 1»نفعیّة ذرائعیّة

  2*وإقناع للمستمع أو القارئ، كما تعتبر البلاغة بالنّسبة لدارسي التّداولیة أداة ذرائعیّة

  ):م1943/ م1878" (أحمد الهاشمي"مفهوم البلاغة عند   -

البلاغة «: ، أنّ )جواهر البلاغة(یرى صاحب أشهر كتب البلاغة العربیّة القدیمة،  

هي تأدیة المعنى الجلیل واضحًا بعبارة صحیحة فصیحة لها في النّفس أثر خلاّب، مع 

بلغت (ملاءمة كل كلام للموطن والأشخاص الّذین یخاطبون، والبلاغة مأخوذة من قولهم 

فسمّیت البلاغة بلاغة؛ لأنّها تنهي المعنى إلى قلب السّامع  ،)الغایة إذا انتهیت إلیها

، وهو بدوره قسّم 3»فیفهمه، وسمّیت البلغة بلغة؛ لأنّك تتبلّغ بها، فتنتهي بك إلى ما فوقها

  :، ویتحدّدان كالآتي)بلاغة المتكلّم(و) بلاغة الكلام(البلاغة إلى قسمین، وهما 

  

  

                                                           
  89: م، ص 1992، أوت 1: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، علم المعرفة، القاهرة، ط_  1
هي وسیلة وجمعها الذّرائع، والذّرائعیة مذهب براغماتي، ملخّصه «والذّریعة ): Instrumentalisme(ذّرائعیة (*) _  2

ینظر، أحمد أبو زاید، (» ان لها نتیجة عملیةأنّ كلّ نظریة هي أداة أو ذریعة إلى العمل، ولا قیمة لها إلا إذا ك

  )https://cutt.us/rAZv5، 00:59، 27/04/2022الذّرائعیة، 
: یوسف الصمیلي، المكتبة العصریة، بیروت، ط: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، تح_  3

  40: ، د ت، ص1
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  : بلاغة الكلام -القسم الأوّل

مُطابقته لِما یقتضیه حال الخطاب، مع فصاحة ألفاظه «: غة في الكلام هيالبلا

ما یدعو إلیه الأمر الواقع؛ أيْ ما یستلزم مقام : (، ومُفتضى الحال هو»مفردها ومركبها«

  2*، ویعني ببلاغة الكلام ما یقتضیه حال الخطاب1»)الكلام وأحوال المخاطب

  : بلاغة المتكلّم -القسم الثاّني

مَلَكَة في النّفس، یقتدِر صاحِبَها بها على تألیف كلام بلیغ مُطابق لمُقتضى «: هي

الحال مع فصاحته في أيِّ معنى قَصَدَه؛ وتِلك غایة لن یصل إلیها إلاّ من أحاط بأسالیب 

العرب خُبرًا، وعَرَف سُنن تخاطُبهم في مُنافراتهم، ومفاخراتهم، ومدیحهم، وهجائهم، 

وهذا النّوع یختصّ  3"»ولكلّ مقامٍ مقال«م، لیَلبس لكلّ حالة لبُوسها وشُكرِهم، واعتذاره

  .بفصاحة المتكلّم، ویعني به مُطابقة لمقتضى الحال مع فصاحته

هي مُطابقة الكلام، مع مقتضى حال " أحمد هاشمي"ممّا سبق نجد أنّ البلاغة عند 

  : المخاطب وفصاحته، وتتفرّع إلى نوعین

 احة الكلام، وأدائه ببلاغة معیّنةبلاغة الكلام تخصّ فص.  

  ،بلاغة المتكلّم تخصّ تألیف الكلام البلیغ الفصیح، لكي یُستعمل في الخطاب

وهكذا نكون قد أنهینا ضبط مفاهیم البلاغة عند بعض العرَبِ إن شاء االله، 

 .وسننتقل الآن إلى ضبط مفاهیم البلاغة عند الغَرب

                                                           
  40: ، ص)المصدر نفسه(المعاني والبیان والبدیع، أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في _  1
ما یسمّى بالمقام، وهو الأمر الحامل للمتكلّم على أنْ یُوردَ  عبارته على صورة « : هو: حال الخطاب(*) _  2

حال یدعو لإیراد العبارة على _ المدح حال یدعو لإیراد العبارة على صورة الإطناب، وذكاء المخاطب: مخصوصة مثل

؛ والمقتضى صورة مخصوصة تورَد »مقتضى«، والإطناب والإیجاز »حالٌ ومقام«الإطناب فالمدح والذّكاء  صورة 

  )41، 40: المصدر نفسه، ص: (نقلا عن" »، ویسمّى أیضًا بالاعتبار المناسب)كمثل العبارات السّابقة(علیها العبارة 
  42: المصدر نفسه، ص_  3
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" صلاح فضل"نقل لنا الباحث  :التّصور الغربيضبط مفهوم البلاغة في  -2-1 -1

  :مفاهیم البلاغة عند بعض الغربیّین

   ):Laus. Berg.H" (لوسبرج"مفهوم  -

نظام له بنیة من الأشكال « : یشیر هذا الباحث الألماني، إلى أنّ البلاغة هي

عتبر ، تُ 1»محدّدالتّصوریة واللّغویة؛ یصلح لإحداث التّأثیر الّذي ینشده المتكلّم في موقف 

  .نظام ینشده المتكلّم لإحداث التّأثیر في موقف ما أو حدث ما أو إصابةیه البلاغة لد

  :)Leitch. V" (لیتش"مفهوم  -

" لیتش"یرى «": صلاح فضل"یتحدّد تعریفها عند هذا الباحث الأمریكي نحو قول  

المتكلّم والسّامع بحیث  أنّ البلاغة تداولیة في صمیمها؛ إذْ أنّها ممارسة الاتّصال بین

یحلاّن إشكالیّة علاقتهما، مستخدمین وسائل محدّدة للتأّثیر على بعضهما، ولذلك فإنّ 

البلاغة والتّداولیة البرجماتیة تتّفقان في اعتمادهما على اللغة كأداة لممارسة الفعل على 

مما یرتبط لا المتلقّي؛ على أساس أنّ النّص اللّغوي في جملته إنّما هو نص في موقف 

بالتّعدیلات الّتي یفرضها أشخاص المرسل والمتلقي وموقعهما على معناه فحسب، وإنّما 

هي " لیتش"التّداولیة عند  2»بالنّظر إلى تلك التّعدیلات الّتي تُحدث في سلوكهما أیضًا

ممارسة الاتّصال بین المتكلّم والمتلقّي، محدثین في ذلك تأثیر على بعضهما البعض، 

  .فق مع الذّرائعیّة في اعتمادهما على اللّغة لممارسة  الفعلوتتّ 

حسن البیان، وقوّة التّأثیر، ومطابقة الكلام لمقتضى  البلاغة هي :مفهوم علم البلاغة -2

الحال مع فصاحته، وعلمها هو العلم الّذي یدرس وجوه حسن البیان، وهو یشمل علوم 

البلاغة هي حسن البیان ومطابقة الكلام مع فصاحته ، نتحقّق أنّ 3المعاني والبدیع والبیان

  .وبلاغته، وعلمها یشمل على ثلاثة أقسام سنقف عندها في مَباحث هذا الفصل

                                                           
  89: ، ص)مرجع سابق(النّص، صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم _  1
  89: المرجع نفسه، ص_  2
  243، 242: ، ص)مصدر سابق(أحمد مختار عمر وآخرون، معجم اللغة العربیّة المعاصرة، : ینظر_   3
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   :البلاغة التّداولیة - 3  

أحسن ما یتناول إبراز العلاقات التّداولیة في اللّغة؛ لأنّها تهتّم بدراسة «تُعدّ البلاغة، 

 1»اللّفظیة والتّركیبیة والدّلالیة، والعلاقات القائمة بینها: هالتّعبیر على مختلف مستویات

فالتداولیة تقف عند علاقة متكلّم اللغة البلاغي الّذي یستعمل اللّغة أداة لممارسة فعله 

  .على المتلّقي، ومن هنا تنبعث رسالة تواصلیّة من المتكلّم إلى المتلقّي

س العربي القدیم، إذْ تمثّل علمًا من أهمّ العلوم المكتملة في الدّر «: كما هي

للاتّصال، یتناول كلّ ما یرتبط باستعمال اللّغة وممارستها، من دون أنْ تستثني في ذلك 

شیئًا ممّا له له علاقة بالتّواصل، وحین یتناولها هذا المبحث، فإنّه ینظر إلیها من هذه 

البلاغة تتناول كلّ ما یرتبط  ، فإذا كانت2»الزاّویة من حیث إنّها نظریة متكاملة للتّواصل

  .باستعمال اللّغة وممارستها فإنّ اللسّانیات التّداولیة ترى بأنّ اللّغة نظریّة للتّواصل

إذا كانت التّداولیة تدرس اللّغة وقت الاستعمال فإنّ «: وتتحدّد علاقتهما كالآتي

د على اللّغة بعدها أداة البلاغة هي المعرفة باللّغة أثناء الاستعمال، ویتقطّعان في الاعتما

في سیاقات مناسبة ومراعاة لكلّ مقام مقال ) المتلقي(لممارسة الفعل اللّغوي على المستمع 

في العملیّة التّواصلیّة؛ لأنّ اللغة وسیلة للتّعبیر عن الأغراض، والمعاني ذات القیمة 

ة التّواصلیة في كلّ النّفعیة، فهما علمان یهتمّان بكلّ أشكال التّفاعل الخطابي وبالعملیّ 

، نجد أنّ  العلاقة بین التّداولیة والبلاغة، هي 3»أبعادها الاجتماعیة والایدیولوجیّة والنّفسیة

علاقة وطیدة ومتناسقة ومُتفاهمة، فكلاهما یستعملان اللّغة من خلال أشكال التّفاعل 

  .الخطابي، ولأجل العملیّة التّواصلیّة

  

                                                           
  154: ، ص)مرجع سابق(خلیفة بوجادي، اللّسانیات التّداولیة، _  1
  154: المرجع نفسه، ص_  2
، جامعة الوادي، 11: ، مج1: التّداولیة، مجلّة علوم اللّغة العربیة وآدابها، العددعمّار لعویجي، علاقة البلاغة ب_  3

، https://www.asjp.cerist.dz/en/article/62078 ،27/04/2022، 248: ، ص2019مارس  18

00:30 َ ،ASJP 
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  :مفهوم علم المعاني -4

أصول وقواعد یُعرف بها كیفیّة مُطابقة الكلام لمقتضى «: ف علم المعاني بیعرّ 

، ممّا سبق نجد أنّ علم المعاني هو 1»الحال، بحیث یكون وفق الغَرض الّذي سبق له

  :قواعد تُعرف كیفیّة مُطابقة الكلام لما یستلزم مقام الكلام، ومن تراكیبه

  ):ةالتّقریریّ (الأفعال الكلامیة الخبریّة  -5

  : مفهوم الخبر -5-1

تطرّقنا فیما سبق أنّ الأفعال الخبریّة تثبت واقعة عینیّة، كما تحتمل الصّدق 

الخبر ما یتحقّق مدلوله في الخارج بدون «: والكذب، ومعنى إثباتها لواقعة عینیّة كالآتي

سواء (له ، فقد أثبتنا صفة النّفع للعلم، وتلك الصّفة ثابتة )العلم نافع: (النّطق به نحو

؛ لأنّ نفع العلم أمرٌ حاصلٌ في الحقیقة والواقع، وإنّما )تلفّظت بالجملة السّابقة أم لم تتلفّظ

أنت تحكي، ما اتفّق علیه النّاس قاطیةً، وقضت به الشّرائع، وهدت إلیه العقولُ، بدون 

أو صفة ، معنى هذا الكلام أنّ الفعل الخبري یثبت واقعة عینیّة، 2»نظر إلى إثبات جدید

  .فهنا إثبات على أنّ العلم نافع) العلم نافع: (مثل

  : أغراض الخبر -5-2

الاسترحام والاستعطاف، تحریك الهمّة إلى ما یلزم  «: وقدْ یُلقى الخبر لأغراض منها

تحصیله، إظهار الضّعف والخشوع، إظهار التّحسر والتّحزن، إظهار الفرح، التّوبیخ، 

  .، وهذه الأغراض تفُهم من سیاق ومعنى الكلمة3»ن التّفاوتالتّذكیر ما بین المراتب م

  

                                                           
  46: ، ص)مرجع سابق(لاغة في المعاني والبیان والبدیع، أحمد الهاشمي، جواهر الب_  1
  55: المصدر نفسه، ص_  2
  55: المصدر نفسه،  ص_  3
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إمّا إفادة المُخاطب الحُكم «: وكذلك الأصل في الخبر أنْ  یُلقى لأحد الغرضین

الدّین : (؛ نحو)فائدة الخبر(الّذي تضمنته الجملة إذا كان جاهلاً له ویسمّى ذلك الحكم 

المٌ أیضًا بالحكم الّذي یعلمه المخاطب كما ؛ وإمّا إفادة المخاطب أنّ المتكلّم ع)معاملة

أنت نجحت في : وعلّمته من طریق آخر –تقول لتلمیذ أخفى علیك نجاحه في  الامتحان 

، ولتوضیحٍ أكثر نستخرج بعض الأفعال الخبریة من الدّیوان مع إبراز 1»الامتحان

  :غرضها

  : الأفعال الخبریّة في الدّیوان -5-3

  2»أنا الطّابور  أنا من یقف وراء نقیضه   كقاتل محترف«: ةمن أمثلته قول الشّاعر 

والمتأملّ في البیوت الشّعریّة هذه أنّ الشّاعرة جمعت ما بین الإخبار مع الإثبات 

والوصف، بحیث تخبر المتلقّي بأنها الطابور، وتصف حالها كمن یقف وراء شخصه في 

إظهار القوّة والفخر، والدّلیل هو تشبیه هذا الطّابور؛ ومنه نجد بأنّ الغرض البارز هنا هو 

یفید الإثبات؛ أي ) أنا(، أمّا التّكرار في الضّمیر )كقاتل محترف(حالها بالقاتل المحترف 

  .إثبات القوّة والفخر

ومن المنظور التّداولي استطاعت الشّاعرة بهذا الأسلوب الخبري أن ترسل أو توصل 

ه عن قوّتها، وصمودها، وصبرها في الانتظار فیظلّ رسالة للمتلقّي أو السّامع، بحیث تخبر 

  .المعنى راسخًا في الذّهن

في البالكونة  أتشقلب طوال الیوم   أمارس الرّیجیم والیوغا بطریقة «: وقولها أیضًا

   3»خاطئة   أجعل من جسدي الضّارع أرجوحة للزمن

                                                           
  55: ، ص)مرجع سابق(أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، _  1
  7: الدیوان، ص_  2
  13: الدیوان، ص_  3
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ي تخبِر عن والمتأمّل هنا أنّ الشّاعرة قد جمعت ما بین الإخبار والوصف، فه

وتصف حالها، كما تُخبر المتلّقي عن قیامها ) البالكونة(المكان الّتي جرت به الأحداث 

  ).أتشقلب طوال الیوم، أمارس الرّیجیم والیوغا(ببعض الأعمال كممارسة الیوغا؛ نحو 

والمتأمل في سیاق الكلام الّذي وُرِدت به به البیوت الشّعریة، هي أنّ الغرض اللاّمع 

أمارس الرّیجیم والیوغا بطریقة (هار التّحسّر والحزن؛ لأنّ الشّاعرة كانت تقول هو إظ

، فكأنّ الشّاعرة هنا تُسرِد حزنها بأسلوب غیر اكتراثي، وفي مواضع أخرى بسیاق )خاطئة

الحدیث هنالك إثباتات یكشفها المتلقّي على حزنها الطّاغي وضیاغ وقتها في البالكونة 

في البالكونة : "؛ وقولها أیضًا1»في البالكونة أفكّر«المرض، نحو قولِها بالتفّكیر الزّائد و 

   2"ورغم  الحمىّ ما زلت أفكّر

أنا عزّة اللبس  أنا الغامض كاشف العورات  أنا الوضوح الملغّم  أنا «: وقول الشّاعرة

   3»حائط الشّك والمشكوك

، في قول الشّاعــرة )طرالفخر، إظهار القوّة، الخ: (الغرض من هذه الصّیغ الخبریة

  .، تقرّ بأنّها تشكّل خطرًا واضحًا على كلّ من یقترب منها)أنا الوضوح الملغّم(

في الأخیر نجد بأنّ الصّیغ السّابقة دلّت على أفعال كلامیة تقریریّة أو أفعال كلامیة 

ت معظم خبریّة، وشأن الحكم في هذه القضیّة كما قلنا سابقًا بالإثبات والوصف، ومنه دلّ 

البیوت الشّعریة السّابقة على الوصف والإخبار، كما استعملت الشّاعرة أفعال الكلام 

  .، وتلك الأحداث تفُهم من سیاق الكلام)إظهار التّحسر(لإنجاز أحداث ذات معنى مثل 

  

  

                                                           
  12: الدّیوان، ص_  1
  15: الدّیوان، ص_  2
  9: الدیوان، ص_  3
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  ):  الإنجازیّة(الأفعال الكلامیة الإنشائیّة  -6

الإنشائیّة لا تحتمل الصّدق والكذب، والأفعال  وقد بیّنا سابقًا بأنّ أفعال الكلام 

  :الإنشائیة تنقسم إلى قسمین

  :أقسامها -6-1

  : الإنشاء الطّلبي -1

الأمر «وهو خمسة أنواع  1»ما یستلزم مطلوبًا لیس حاصلاً وقت الطّلب«وهو 

النافذة ذلك عندما نطلب من أحدٍ أنْ یفتح   مثال، 2»)النّهي، الاستفهام، التّمني، النّداء

، هنا طلبنا منه أنْ یفتح النافذة المغلقة طبعًا، فعند التلفظّ )افتح النافذة(فنحن سنقول له 

  .بالخطاب لم  یكن المخاطب فاتحًا للنّافذة

  : الإنشاء غیر الطلبي -2

، أمّا عن صیغه، فهي 3»ما لا یستلزم مطلوبًا لیس حاصلاً وقت الطّلب«: یعني به

: نحو قولك(المدح والذّم، التّعجب، القسم، الرّجاء، صیغ العقود  أفعال«: كثیرة، ومنها

، هنا المتكلّم لم یطلب من المتلقّي )بعتك منزلي: (، ومثال ذلك4»)بعت، اشتریت، وهبت

أنْ یشتري المنزل، بل أجابه عنْ موافقته للبیع، وهنا لم یستلزم طلبًا؛ وفي مبحثنا هذا 

  .قط؛ لأنّها الأكثر وُرودًا في الدّیوانسنُركِّز على الأفعال الطّلبیة ف

  

                                                           
 1421،  5: عبد السلام محمد هارون، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط _ 1

   13: م، ص 2001/ه
مصدر (، )نحو، صرف، بلاغة، عروض(میشال عاصي، المعجم المفصّل في اللغة والأدب / إمیل بدیع یعقوب  -  2

  240: ، ص)سابق
  13: سه، صالمرجع نف -  3
  241: المصدر نفسه، ص -  4
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  : شواهدها من الدّیوان -2 -6

بدراسة كلّ من أفعال الاستفهام، وأفعال الأمر، وأفعال النّداء؛ لأنّها بكثرة  سنكتفي

وورودها بكثرة إنْ دلّ على شيء یدّل على الغایات التّواصلیة الّتي یرید المتكلّم أو المرسل 

على قوّة تلك المعاني والغایات، وما تَحملها من تّشویق، وتّأثیر  إیصالها، وكذلك یدلّ 

  :وإقناع جليّ، وإثارة لذهن المُخاطب، وسنفصّل بذكرهم تبُعًا كالآتي

  :الاستفهام -6-2-1

  :مفهومه -1

هو طلب العلم بشيء لم  یكن معلوم من «: ومن مفاهیمه الأكثر شُیوعًا كالآتي

الاستفهام طلب الفهم، وهو «: یعرّفه نحو قوله" عبّاسفضل حسن "، أمّا الباحث 1"قبل

هو استعلام أو ) الاستفهام(، ومن هنا 2»استخبارك عن الشّيء الَّذي لم یتقدم لك علم به

  .سؤال، هدفه طلب المعرفة والبحث عن الإجابة والحل، والكشف عن الحقائق المبهمة

  :أدواته -2

یُعتبر من أهمّ المجتهدین في اعتبار  ؛ والّذي)ت 626/ م 555" (السكاكي"ذكرها 

الهمزة، أم، هل، ما، من، أي، «: ؛ وهي)علم المعاني(ضِمن مباحث ) أفعال الكلام(أنّ 

  .، وهذه أدواتٌ تمیّز الاستفهام عن باقي الأفعال3»كم، كیف، أین، وأنّى، ومتى، وأیان

  

                                                           
، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس )البدیع و البیان و المعاني(محمد أحمد قاسم و محي الدین دیب، علوم البلاغة _ 1

      293: م، ص 2003،  1: ، ط)لبنان(
م،  1985/ ه 1405، 1: ط، دار الفرقان، الأردن، )علم المعاني(فضل حسن عبّاس، البلاغة فنونها وأفنانها _  2

  168: ص
، )لبنان(نعیم زرزور، دار الكتب العلمیّة، بیروت : مفتاح العلوم، یوسف ابن أبي بكر محمّد بن علي السّكاكي، تح_  3

  308: م، ص 1983/ ه 1403، 1: ط
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  : أغراضه -3

نكار، التّشویق، الاستئناس، التّقریر، الأمر، النّهي، التّسویة، النّفي، الإ: ومن بینها

التّهویل، الاستبعاد، التّعظیم، التّحقیر، التّعجب، التّهكم، الوعید، الإستبطاء، التّنبیه على 

  .، وهذه أغراض تُفهم مْن سیاق الكلام1الخطأ، التّنبیه على البّاطل، التّكثیر

  :الاستفهام في الدّیواندراسة  -4

  الدیواندراسة الاستفهام في 

  الشّرح  الغرض   دلالة الأداة  الأداة   ص/ الاستفهام 

(...)    تعبتُ 

أینَ؟   أین یجب 

أنْ أقفَ؟  خلف 

الوراء 

بسنتیمترات؟   

أم قریبًا من 

الإمام بِركلة؟  

وأینَ أقعُ بینُهما 

: ص/ بالضّبط

24  

  

  

)/ أین(

  )أم(

  

تدل أین 

السّؤال : عن

  .عن الزّمن

: وتدلّ أم

عن 

  .الاختیار

  

  

التّشویق، 

الحیرة، 

  .التّساؤل

الشّاعرة توجّه تساؤلات 

للمتلقّي مبنیة على الحیرة 

فأسئلة الشّاعرة تنُجز فعل 

كلامي یحمل قوّة 

استفهامیّة مبنیّة على 

التّشویق، بحیث تشّوق 

المتلقّي بطریقة غیر 

مباشرة، لیكمِل أسئلتها 

  .دون أن یعي ذلك

                                                           
  84: ، ص)مرجع سابق(أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، : ینظر_  1
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كم السّاعة الآن 

 :ص/ یا غبي؟

27  

  

  

  

  )كم(

  

  

  

السّؤال عن 

  الوقت

  

  

  

/ التّحقیر

/ التّهكم

  .الغضب

في هذا البیت الشّاعرة 

تسأل بطریقة تهكّمیة 

تحقیریّة، وهذا من خلال 

) غبي(استعمالها للفظة 

، لذلك )یا(مع أداة النّداء 

، والمناداة )یا غبي(یصبح 

لأحد بالغباء، إمّا من باب 

المزاح أو من باب 

سیاق الغضب، ومن 

الاستفهام الّذي وُرِدت به 

، نجد أنّها وُردت )یا غبي(

  .من باب الغضب

  

قد تخرج عن معناها الأصلي، فیستفهم  بها ) الاستفهام(في الأخیر  نجد أنّ ألفاظ 

عن الشّيء مع العلم به، لأغراض أخرى تفُهم من سیاق الكلام ودلالته، كما تساعد هذه 

  .السّیاقي، وللاستفهام أدواتٌ یُسْأل بها، لها دلالات مُختَلِفةالأغراض على فهم المعنى 

لإنجاز فعل كلامي، لكي تولّد ) الاستفهام(وفي المنظور التّداولي استعملت الشّاعرة  

رسالة تواصلیة باستعمال لغة اخترتها، تحمل قیمة تأثیریّة تشویقیّة إقناعیّة، یُدرك معناها 

  .تساؤلات مُبهمة لغایة المعرِفة من السّیاق، ومن أجل كشف وحل
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  :الأمر -6-2-2

   :مفهومه -1

اتفّق أغلب جل الدّارسین على أنّ الأمر یصدر من المرسل إلى المتلقّي على وجه 

الأمر نقیض النهي، یقال أمره أمرًا فأتمر؛ أي قبِل «: الاستعلاء، ویتحدّد مفهومه كالآتي

نجد أنّ  1»الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام طلبّ : أمره، والأمر عند علماء البلاغة هو

الأمر یصدر من خلال المقالِ الرّفیعِ والأعلى، وكأنّ منْ یأمر هو أوسعُ سلطةً، وأعلى 

  .قیادةً، وأكبرُ منزلةً، وأرفعُ شأنًا، كذلك هو طلب الفعل من المخاطب

عل غیر وهو طلب ف«: نحو قوله) ه 849/ ه 911" (السّیوطي"وهذا ما یوضّحه  

، نجد أنّ الأمر عكس النّهي، فإذا كانت غایة النّهي 2»)لیفْعَلْ (و) افعل(كفٍّ وصیغته 

  :التّوقف، فغایة الأمر الاستمرار أو القیام بالفعل؛ وقد یَرِد الأمر لأغراض كثیرة، ألا وهي

   :أغراضه -2

التّعجیز النّدب، الإباحة، الدّعاء، التّهدید، الإهانة، التّسخیر، «: من أغراضه

الامتنان التّسویة، الإرشاد، الاحتقار، الإنذار، الإكرام، التّكوین، الإنعام، التّكذیب، 

  .، وهذه أغراضٌ بلاغیة تُدرك من سیاق الجملة3»المشورة، الاعتبار، التّعجب

   :صیغه -3

) أنتم مأمورون بكذا(، اسم الأمر مثل )افعل(فعل الأمر : للأمر صیغ؛ وهي كالآتي

ألفاظ _ ) صه، حذار بمعنى احذر(اسم الفعل مثل _ المضارع المسبوق باللاّم فعل _ 

_ المصدر النّائب عن فعل الأمر _ ) یجب، ینبغي، لا بدّ من: (مخصوصة للوجوب مثل

                                                           
   219: ، ص)مصدر سابق(، )البدیع والبیان والمعاني(نعام فوال عكاوي، المعجم المفصّل في علوم البلاغة إ_ 1
مصطفى الشّیخ : شعیب الأرنؤوط، اعتنى به وعلّق علیه: جلال الدّین السّیوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح_ 2

  581: م، ص 2008 /ه 1429، 1: ، ط)سوریا(مؤسّسة الرّسالة ناشرون، دمشق  مصطفى،
  581: المرجع نفسه، ص_ 3
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 1صیغة الإخبار من مرسل ذي سلطة_ شبه الجملة _ صیغة الفعل المبني للمجهول 

نلحظ ممّا تقدّم أنّ الأمر لا یأتي عبثاً أوْ جملةً مجوّفة هكذا فقط، بل  له معنى وصیغ 

  .حقیقیّة اتّفق علیها الدّارسون، تُدرس لغوی�ا، وتؤخذ بعین الاعتبار

  :الأمر في الدّیواندراسة  -4

  دراسة الأمر في الدیوان

  الشّرح  الغرض  الصّیغة  ص/ الأمر 

كن عنكبوتًا یخیط 

فستان زفاف 

لعانس في 

الثّمانین،  كن قبوًا 

لرئیس مخلوع   

كن شعبًا دیكتاتورً 

كن غلافًا لكتب 

(...) محو الأمّیة 

ولا تكن صدیقًا 

  36: ص/ لأحد  

  

  

  

صیغة فعل 

  ).كن(الأمر 

  

  

  النّصح،

  الإرشاد،

  .الیأس

نجد بأنّ الشّاعرة توجّه بعضًا 

من الأوامر على المتلقّي لغرض 

النّصح، كأنْ یكون عنكبوتًا 

یخیط فستان زفاف لعانس، أو 

الخ، المهمّ ...یكون غلافًا لكتاب

أنْ لا یكون صدیقًا لأحد؛ لأنّها 

ربّما یئست وتعبت من علاقات 

الصّداقة، وقد یكون هذا الیأس 

أو  ناتج  عن تعرّضها للخیانة

الغدر من أحد أصدقائها، أو ما 

  . تراه في زمنها

                                                           
  344، 343: ، ص)مرجع  سابق(عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیات الخطاب، : ینظر_  1
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تذكّر دائمًا بأنّ 

هناك من یرید 

/ التّخلص منك

  36: ص

  

  

  

صیغة فعل 

الأمر 

  ).تذكّر(

  

  

  الإرشاد،

  التنّبیه،

الإنذار، 

  .الحِرص

الشّاعرة هنا تأمر المتلقّي بتذكّر 

أنّ هنالك شخصًا یرید أنْ 

یتخلّص منه، أو یكید في مكیدة 

له، أو یرید أنْ ینتقم منه، المهم 

أنْ یتذكّر خطرًا سیصیبه من 

أحدهم ولو بعد حین؛ وهذا إنذارٌ 

أوليّ إلى المُخاطِب بحصول 

أذى اتّجاهه یومًا ما، من أجل 

الحِرص والتّحضیر والاستعداد 

  .إلى مثل هذه المواقف

  

لّم للمتلقّي على وجه في الأخیر نجد بأنّ فعل الأمر یحمل قوّة إنجازیة یرسلها المتك

الاستعلاء، كون الآمر أعلى من المأمور، من أجل غایة بارزة یقصدها المتلقّي، كالنّصح 

من خلال )  المتلقي(، و الآمر )المرسل(مثلاً، وكذلك یُحدِث الأمر اتّصال بین  المأمور 

؛ لأنّه یُحدث )السّامع إلیه(أمر، یصغي ) المتكلّم(استعمال لغة الأمر، فبمجرّد ما یوجّه 

انتباه، ولفت، وجذب تلقائیًا، وللأمر صیغٌ تُدرَك من شكل وتركییبة فعل الأمر، كما  

  .تُدرك من سیاقها، ویَخرُج الأمر عن معناه الأصلي إلى دلالات مُختَلِفة تحدّد من السّیاق
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  :النّداء -6-2-3

   :مفهومه -1

الإقبال قد یكون حقیقی�ا، أو مجازی�ا؛ وإخوته، وهذا ) یا(طلب الإقبال بالحرف  هو

یا الله، أنصر عبدك الفقیر؛ أو هو : یا بنيّ، اسمع نصیحة أهل العلم والمعرفة؛ ومثل: مثل

، من هنا نلحظ 1توجیه الدّعوة إلى المخاطب وتنبیهه للإصغاء، وسماع ما یریده المتكلّم

  ).یا(لأداة أنّ النداء هو مدُّ الصّوت ورفعه قصد الإقبال، ویتمّ با

  :تداولیّته -2

توجیها؛ لأنّه یحفّز المرسل إلیه لرد فعل اتجاه «: في المنظور التّداولي یُعدُّ النّداء 

  :، وهذا التّوجیه یتمّ بأدوات وهي2»)یا(المرسل، وللنّداء أدوات كثیرة، ومن أبرزها حرف 

  : 3أدوات النّداء تنقسم إلى :أدواته -3

  .)أي(، و)الهمزة: (هما حرفان: أدوات نداء القریب _

هي ، )آي(و) آ(و) هیا(حرف النّداء، ؛ أمّا بقیّة أ)وا(، و)أیا(، و)یا: (أدوات نداء البعید_ 

  ).یا( ها الأداة، وأشهر تُستعمل للنّداء دواتُ ه الأأقل استعمالاً من سابقاتها، وهذ

  :أغراضه -4

التّعجب، الاختصاص،  التّحسر والتّوجع،: أهمّها نحو" فضل حسن عبّاس"كر ذ 

  . ، وهذه أغراضٌ تحدّد من السّیاق4النّدبة، الإغراء والتّحذیر، الزّجر والملامة، الاستغاثة

  

                                                           
   1239: ، ص)مصدر سابق(میشال العاصي، المعجم المفصّل في اللغة والأدب، / امیل بدیع یعقوب: ینظر_ 1

  360: ، ص)مرجع  سابق(جیات الخطاب، عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتی_  2
   164، 163: ، ص)مرجع سابق(، )علم المعاني(فضل حسن عبّاس، البلاغة فنونها وأفنانها : ینظر_  3
  167، 166: المرجع نفسه، ص: ینظر_  4
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  :النّداء في الدّیواندراسة  -4

  دراسة النّداء في الدیوان

  الشّرح  الغرض  الأداة  ص/ النّداء 

  

  :البیت الأوّل

سمّني كما شئت 

: ص/ یا أبي 

37  

  

  

  

  )یا(

  

  

  الأمر

الشّاعرة تأمر والدها بأنْ یسمِّیها مثل 

ما شاء، لبثّ روح لا مبالاة، فالمقام 

الّذي نادت به والدها هو مقام لا 

مبالاة، كونها غیر مكترثة بما یسمّیها 

والدها، فبحسبها أنّه لا فرق بین من 

، )رئیس(، ومن اسمه )خادم(اسمه 

فالخادم قد یُصبح رئیسًا یومًا ما 

  .صحیحوالعكس 

  :البیت الثاّني

/ لك االله یا یتیم 

  57: ص

  

  )یا(

  

  التّحسر

الشّاعرة تتحسّر عن الیتامى في 

سطور شعریة مكتوبة من القهر،  

وبتعابیرِ مُشفقة تُدمي القلب، ومن هنا 

  .الخطاب موجّه إلى الیتامى

  

المنظور في الأخیر نجد أنّ النّداء أیضًا تخرُج معانیه إلى دلالات أخرى، وفي 

التّداولي یستعمله المتكلّم من أجل التّعبیر مثل البیت الأوّل، ومن أجلّ التّأثیر مثل البیت 

  .الثاّني، وهو الآخر یحمل قوّة إنجازیة یرسلها المتكلّم إلى المتلقي لغایات تواصلیّة
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  تداولیة علم البیان وعلم البدیع في الدّیوان -ثانیًا

  علم البیان في الدّیوان -1

یُعدّ علم البیان علمٌ مهمّ یندرج تحت علم البلاغة، ویندرِجُ تحته هو الآخر آلیات 

مهمّة نالت دراسات واسعة إلى غایة یومنا هذا؛ كالإستعارة والكنایة والتّشبیه، ولعلّ لتلك 

یر الآلیات أبعاد تداولیة كونّها تُشبه التّداولیة في طرح الكلام المقصود الّذي یرید الفرد التأّث

به على السّامع أو القارئ، كما تهتمّ باللّغة من عدّة جوانب من أجل عملیّة التّواصل؛ وفي  

  .هذا المبحث سنجتهد بدراسة الإستعارة بِنوْعیها والكنایة، بدایةً من مفهوم علم البیان

   :مفهومه -

علیه  معرفة إیراد المعنى الواحد في طرقٍ مختلفة بالزّیادة في وضوح الدّلالة«: هو

 1»وبالنّقصان لیحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المُراد منه

من هنا نجد بأنّ علم البیان یبحث عن المعنى لغایة الوصول إلیه، من أجل وضوح 

  .الدّلالة ومن أجل التّعبیر عنها وفق مقتضى الحال، ولتوضیح أكثر ندرسه تداولیًا

   :تداولیّته - 

طرق التّعبیر المختلفة، باختلاف صیغ التّراكیب اللّغویة، «: البیان خاص بعلم 

والّتي تمتاز بالوضوح في مقام، والخفاء في آخر، أو التّمام في مقام، والنّقصان في آخر، 

لتصل في نهایة المطاف إلى غایة واضحة، وهي التّعبیر عن المعنى وفق مقتضى 

ام العدید من طُرُق التّعبیر الّتي یختار منها ما یناسب الحال، فیصبح المُرسل مخیِّرًا أم

الّتي و الّتي تمتاز بالوضوح  أنّ علم البیان خاص بطُرق التّعبیرنجد  ،2»سیاق الحدیث

  .  والكنایة ، كالإستعارةالحدیث سّیاقتتناسب و 

  

                                                           
  162: ، ص)مصدر سابق(السّكاكي، مفتاح العلوم، _  1
  60: ، ص)مرجع سابق(ثرها في الدّراسات النّحویة المعاصرة، أحمد فهد صالح الشّهین، النّظریة التّداولیة وأ_  2
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   :الإستعارة -1-1

حیثّ یعرّفها نحو ، "الجرجاني"تعدّدت مفاهیمها واختلفت، ومن بین أهمّها مفهوم 

فالإستعارة أنْ تُرید تشبیه الشّيء بالشّيء، فَتَدَعَ أنْ تفصحَ بالتّشبیه وتظهره وتجئَ «: قوله

رأیت رجلاً هو كالأسد في : إلى اسم المشبَّه فَتعیرَهُ المشبَّه وَتُجْربَه علیه؛ تُرید أنْ تقول

، نلحظ من هنا أنّ الإستعارة 1»رأیت أسدًا: شجاعته وقوّة بَطشه سواءٌ، فتدع ذلك وتقول

هي تشبیه، یُذكر فیه التّشبیه أو المشبّه به وتنُزَع منه المشبّه وهو بذلك قصر مفهومها 

  .؛ لأنّه تردّد فیها وجعلها مجازًا عقلی�ا)الإستعارة التّصریحیة(على إحدى أنواع الإستعارة 

   :أنواعها -

مصرّح بها : علم أنّ الإستعارة تنقسم إلىفا«: في كتابه؛ نحو قوله" السّكاكي"یذكُرُها 

هو أنْ یكون الطّرف المذكور من طرفي التّشبیه، هو المشبّه : ومكني عنها، والمراد بالأوّل

، من قوله نجد أنّ الإستعارة 2»به، والمراد بالثاّني أنْ یكون الطّرف المذكور هو المشبّه

) المشبّه به(ویُحذف ) المشبّه(الإستعارة  یُذْكَر فیها أحد أركان: تنقسم إلى قسمین، مكنیّة

المحذوف بشيء من صفاته، والقسم الثاّني تصریحیّة، وهي ) المشّبه به(ویكنّى عن هذا 

  .، ویُحذف المشبّه)المشبّه به(من یُذكر فیها 

   :أركانُها -

عار ، والمست)وهو المشبّه(، والمُستعار له )وهو المشبّه به(المستعار  منه : وهي كالآتي

  . ، وهذه الأركان لا بدّ من تواجدها في الإستعارة3)وهو اللّفظ المنقول ووجه الشّبه(

                                                           
  67: ، ص)مصدر سابق(عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، _  1
  373: ، ص)مصدر سابق(السّكاكي، مفتاح العلوم، _  2
م، 1975/ ه1390، 1: ، دار البحوث العلمیّة، الكویت، ط)البدیع. البیان(أحمد مطلوب، فنون بلاغیّة : یُنظر_  3

  128: ص
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أمّا الآن سنتناول بعضًا من نماذج الإستعارة  :الإستعارة المكنیّة في الدّیوان -1 -1 -1

  : المكنیّة في الجدول الآتي، رجاءً أنْ یتّضح ما قلناه سابِقًا أكثر

  یّة في الدیواندراسة الاستعارة المكن

  شرحُها  ص/ الاستعارة المكنیّة 

لاشيء جمیل بعد الأربعین    

انتظرني الحُلمُ طویلاً  من حقّه 

   18: ص/ الآن أن ینصرف

بشخصٍ ما ینتظر حیث ) الحلم(وهنا شبّهت الشّاعرة 

، )شخصٌ ما ینتظر(والّذي هو ) المشبّه به(حذفت 

  ).الانتظار(وكُنِيَ عنه بشيء من لوازمه وصفاته 

  

القصیدة خائنة كلّما حدّثتها 

عن الكلمات الّتي تطیر في 

لمح الشّعر إلى الهُناك؛ لطمت 

  18: ص. / وجه اللّغة

في هذا القول هنالك أكثر من موضع إستعارة مكنیّة؛ 

، شبّهت )القصیدة خائنة: (ومن مواضعها، قولها

، حیث حذفت المشبّه به )بالإنسان الخائن(القصیدة 

؛ أمّا )الخیانة(، وتَركت صفة من صفاته )الخائن(

، )بالطّائر(، شبّهت الكلمات "الكلمات تطیر: "قولها

  ).الطّیران(حیث حذفت هذا المشبّه به وتركت 

. / أیقظ حرب داحس والغبراء

  18: ص

في هذا البیت شبّهت الشّاعرة الحرب بكائن حيٍّ تمَّ 

الكائن (به وهو  إیقاظه من النوم، ولقد حُذِفَ المشبّه

  ).أیقظ(، وكُنِّي عنه بشيء من لوازمه وهو )الحيّ 

نجد في الأمثلة السّابقة بأنّ المشبّه تُرِك وذُكِر، والمشبّه به حُذِف، وكُنِي عن المشبّه به 

  .بشیئٍ من لوازمه أو صفاته، على سبیل الإستعارة المكنیّة
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  : الإستعارة التّصریحیة في الدّیوان -1-1-2

  دراسة الاستعارة المكنیّة في الدیوان

  شرحُها  ص/ الاستعارة التّصریحیّة 

هيَ لا ترید سوى رحلةٍ واحدة 

تشقّ السّهول والودیان، (...) 

تقّطِف الوَردَ البرّي، وتعود في 

آخر النّهار والشّمس في 

  75: ص. / یدها

أزهار أو (تتّضِح الإستعارة هنا من خلال حذف المشبّه 

مع التّصریح بوجود المشبّه به ) حشیشوَرد أو 

بالشّمس، والقرینة ) الأزهار أو الورد(، إذْ شُبِّه )الشّمس(

هنا هي أنّ الشّمس والأزهار كلاهما یدلاّن على 

  .الطّبیعة، وكلاهما موجودان بین تلك الودیان والسّهول

  

  

البارحة طلبت منَ النّجمة 

للمرّة الأخیرة  أنْ تمنحني 

تمنح الوضوح سلالة  أنْ 

  34: ص/ اسمًا كأقرانه

) طلبت من النّجمة(الإستعارة البارزة هنا في التّركیبة 

؛ لأنّه أحقّ بأنْ )االله تعالى(من خلال حذف المشبّه 

ندعوه ونطلبه، لكن الشّاعرة طلبت من االله أن یمنحها 

، مع تصریح بوجود المشبّه به، )الذّریة، النّسل(سلالة 

االله و (القرینة هنا أنّ كلاهما ، و )نجمة(وهي لفظة 

یبعثان النّور، فالنّجمة تُطلِق النّور، أمّا االله ) النّجمة

االلهُ نُورُ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورهِِ {: تعالى یقول

: ، الآیة)سورة النّور(، }(...)كَمِشْكَاة فیها مِصْباح 

االله هو نور السّماوات والأرض، وهو من یبعث ، )35(

  .لضيّ لعباده، سواء ضیاء القلب، أو الوجه، أو النّهارا

الإستعارة التّصریحیة یُذكر فیها المشبّه به، ویُحذف المشبّه، و في الأخیر نجد عبر 

  .المنظور التّداولي أنّ لغة الإستعارة لها معنى أو قصد یؤوّلها المُرسل إلیه لغایة أو أكثر
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  :الكنایة -1-2

  :مفهومها اللّغوي -1

، من هنا نجد 1»ستَره كِنّه وغطّاه وأخفاه: الفعل كنّ یَكُنْ كنّا الشّيء«: الكنایةُ من 

بأنّ مفاهیم الكنایة قائمة على التّستر والإخفاء، كونها كلامٌ مُستتر على الرّغم من المعنى 

  .الظّاهر؛ وهذا ما توضّحه مفاهیم الكنایة الاصطلاحیّة

   :مفهومها الاصطلاحي -2

والمُراد بالكنایة هنا أن یرید المتكلّم إثبات معنى من : نحو قوله" الجرجاني"یعرّفها 

المعاني، فلا یذكره باللّفظ الموضوع له في اللّغة، ولكن یجئ إلى معنى هو تالیه ورِدْفُه 

) هو طویلُ النّجاد: (في الوُجود، فیومئ به إلیه، ویجعله دلیلاً علیه، مثال ذلك قولهم

" الجرجاني"، الكنایة عند 2لقامة؛ وكثیر رمادِ القِدر، یعنون كثیرَ القرىیعنون به طویل ا

هنا هي إثبات معنى یرید المتكلّم إثباته من خلال لفظ معیّن یكون قریب منه، إذن هنالك 

  .تستّر للمعنى خلف اللّفظ الموضوع له في اللّغة

يء إلى ذكر ما هي ترك التّصریح بذكر الشّ «: نحو قوله" السّكاكي"یشیر إلیها 

فلانة نَؤوم الضّحى، والمُراد : وكما تقول(...) یلزمه، لینتقل من المذكور إلى المترُوك 

أنّها مُتْرَفةٌ خدومة، لینتقل منه إلى ما هو ملزومه، وهو كونها مخدومة، غیر محتاجة إلى 

رب السّعي بنفسها في إصلاح المهمّات، وذلك أنّ وقت الضّحى، وقت سعي النّساء الع

، الكنایة عنده هي إخفاء على وجه التّصریح، وتَرك التّصریح بذكر 3»في أمر المعاش

  .الشّيء إلى ذكر ما یلزمه

  

                                                           
  628: ، ص)مصدر سابق(، )البدیع والبیان والمعاني(إنعام فوال عكاوي، المعجم المفصّل في علوم البلاغة  _ 1
  66: ، ص)مصدر سابق(ینظر، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، _  2
  402: ، ص)مصدر سابق(السّكاكي، مفتاح العلوم،  -  3
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  :الكنایة في الدّیوان -3

؛ فقط )كان صار نجم(لو استغلّ هذا الطّفل صَوتّه : في القُدس یقولون«: نحو قولها

ت أستطیع بالبكاء أنْ أخرُج الجمیع كنت أبكي، أبكي كثیرًا كلّما ضربني أحد الرّفاق وكن

لن تكبر وسیظلّ جسدك هش�ا؛ لأنّك لا تشرب الحلیب   ولا تنامُ : إلى الشّارع   تقول أمّي

باكرًا   الآن أشرُب التّعذیب بانتظام وأخلد للحزن باكرًا  هاهو السّجان یجلدني طوال الیَوم   

، نجد في هذه الأبیات الشّعریة أو 1»هَا الوَلد یا االله كبِرَ كثیرًا:   تقول أمّي.  وأنا أبتسم

  :هذا الخطاب أو هذا النّص أكثر من كنایة

  :الكنایة الأولى

، وهي كنایة عن خیبة )أبكي كثیرًا كلّما ضربني أحد الرّفاق(تمثّلت في قولها  

هنا بمعنى ) الّضّرب(فلسطین، وقهرها وتأسّفها من العرب، الّذین هم رفقائها وأصدقائها، و

الخیانة والاستبعاد والتّهمیش، لذلك فلسطین حزینة، تبكي، وستظلّ تبكي؛ لأنّ من كانت 

  .فاق قد خانها وغدرها وتخلّى عنهاتعتبِرُه أحدَ الرّ 

  :الكنایة الثاّنیة

كنایة عن ) لن تكبر وسیظلّ جسدك هش�ا؛ لأنّك لا تشرب الحلیب(تمثلت في قولها  

التّعذیب والحرمان، وهذا التّعذیب خاص بالطّفل الفلسطیني الّذي یحارب منذ ولادته 

ه یبقى في الشّارع لیلاً ونهار بالحجر ولا یشرب الحلیب كأقرانه من الأطفال، حتّى أنّ 

  .وعندما یكون أسیرًا یتعرّض للتّعذیب في السّجون

  

  

  

                                                           
  108: ص: الدّیوان_  1
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   :الكنایة الثاّلثة

كنایة عن الصّمود ) هاهو السّجان یجلدني طوال الیوم وأنا أبتسم(تمثّلت نحو قولها 

لا والنّضج، وتدلّ كذلك عن كِبر الطّفل الفلسطیني على الرّغم من صِغر سنّه، فنحن هنا 

نقول عنهم أطفالاً صغارًا، بل هم أطفال كبار، لأنّ تلك الحیاة البائسة الّتي یعیشونها من 

  .إلخ، أكبرتهم لحدٍّ بعید... تعذیب، وحرمان، وقساوة، ومعاناةٍ 

 ،1»الیتامى یضَعُون حجرًا في أفْمامهم  حتّى لا یُحدِثوا ضجیجًا «: وقول الشّاعرة

  .نایة هنا، كنایة عن التّهمیش، والخوف، والمعاناة، والشّقاءمن سِیاق الحدیث نجد أنّ الك

في  2»من أفرغ صحن الیتیم؟ من أعطى دجاجة الأرملة رشوة لرئیس البلدیّة«وقولها 

وكذلك ) الیتیم(هذا السّیاق هنالك كنایتین تمثّلت في سلب حق المحتاج الّذي هو 

الّتي تستَحقها لتقوت نفسها وربّما ، ومنحه لمن لا یستحقّه، كدجاجة الأرملة )الأرملة(

أعیالها كونها ضعیفة وفقیرة وربّما لا تعمل، لكن بدل أنْ تكَون هذه الدّجاجة بین یدي 

كرشوة لقضاء حاجة ما، ورئیس ) رئیس البلدیّة(الأرملة وأبنائها الیتامى، كانت بین یدي 

  . بها البلدیّة لا بأس به، ولا غنى عنها، إذن الأرملة والیتیم أحقا

في الأخیر نجّد أنّ غرض الكِنایات السّابقة هو التّأثیر بالمتلّقي من خلال تلك 

المعاني العمیقة الّتي تُدمع القلب قبل البصیرة بمجرّد تلقّیها، ثمّ تأویلها إلى معاني 

تقصدها الشّاعرة، لدرجة الشّعور بها وبمن تعبّر عنهم من خلال ملامسة قلب المُخاطب 

لمخاطب یسمع صدى تلك آهات الخطاب، وهذا إنْ دلّ على شيء فهو یدلّ حتّى أنَ ا

عن قوّة  معاني الكنایة في التبّلیغ والتّوصیل من المتكلّم إلى المتلقّي، وجمالها في الجذب 

والتأثیر لدرجة الصّمت؛ لأنّ تلك الخطابات شدیدة البؤس، وإنْ تحدّثنا عن أبعادها 

  .للغة شاعریّة فعّالة، فربّما لن تنتهي السُطور من التّعبیرالجمالیة من خلال استعمالها 

  

                                                           
  49: الدّیوان، ص_  1
  32: الدّیوان، ص_  2
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  :علم البدیع -2

یُعرّف هذا العلم بوجوه تجمّل الكلام وتحسّنه، من خلال استعمال المحسّنات البدیعیّة 

الّتي تُوظّف في أغلب النّصوص الأدبیة بفروعها شعرًا كانت أم نثرًا ، كما هو من أقدم 

عبد "لتجلیّات بارزة له في اهتمام الشّعراء القدامى به، فهاهو الأدیب  علوم البلاغة، نظرًا

البدیع (، أوّل من وضع قواعده وجمع فنونه في كتابه )م 908/ م 861" (االله بن المعتّز

، والكثیر من ركّزوا علیه حتّى صار ملتقى لعدید من الفروع والتّخصصات )في نقد الشّعر

  :بعضًا من جوانب هذا العلم، بدایةً من مفهومه كالتّداولیة، ولعلّنا سنلامس

  :مفهومه -1

  :لغةً  - 

أنشأه وبدأه، : البدیعُ من بَدّعَ الشّيء«: وُرِدَ في المعجم المفصّل في علوم البلاغة 

: والبدیعُ . المُحدثُ العجیبُ : البدیع«: ، أمّا في معجم لسان العرب1»المُبدع: والبدیع

من أسماء االله تعالى لإبداعه الأشیاء وإحداثه : والبدیعُ . اخترعتُهُ : وأبْدَعت الشّيء. المُبدِعُ 

وهو البَدیعُ الأوّل قبل كلّ شيء، ویجوزُ أنْ یكون بمعنى مُبدع، أو یَكون من بَدَعَ . إیّاها

؛ أي خالقها }بَدیعُ السّمواتِ والأرضِ {الخلق؛ أي بدأه واللّه تعالى كما قال سُبحانه 

  .الإنشاء، الاختراع، الإبداع: ، من أهمّ معانیه2»الخالق المخترعومُبدعها فهو سبحانه 

علم یُعرف به الوجوه والمزایا الّتي تزید الكلام حُسنًا وطلاوة، وتكسوه «: وهو: اصطلاحًا -

، نجد أنّ هذا العلم 3»بهاءً ورونقًا بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المُراد

  .كلام؛ أي جمالیّة اللّغة، بعد مطابقته لمقتضى الحالیُعرف به وجوه تحسین ال

  

                                                           
  256: ، ص)مصدر سابق(البدیع والبیان والمعاني، (إنعام فوّال عكاوي، المعجم المفصّل في علوم البلاغة  _ 1
هاشم محمّد الشاذلي، مادة / محمد أحمد حسب االله/ عبد االله علي الكبیر: ابن منظور، لسان العرب، تح_  2

  230: ، ص1119، 1: ، ط1: لقاهرة، مج، دار المعارف، ا)ع.د.ب(
  298: ، ص)مرجع سابق(أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، _  3
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  :تداولیته -2

إنّ المحسّنات البدیعیة أدوات من شأنها أنْ تساهم برفع قیمة الإنتاج النّصي الّلغوي 

من البدیهي القول أنّ المحسنات «: من خلال تحسین جمالیات الكلام، وهذا ما نجده هنا

طاب البلاغي الّذي كان یصبوا إلیه البلیغ العربي من خلال البدیعیّة الّتي تأسّس علیها الخ

استمارة لهذه الآلیات، إلى بعث البعد التّحسین الجّمالي لكلامه، ولكن الأمر المهمّ الّذي لا 

یجب غضّ الطّرف علیه في هذه القضیّة هو أنّ هذا التّوظیف لهذه المیكانزمات البدیعیّة 

اصلي بمختلف أشكاله وصوره؛ ما لم یكن مسْبُوقًا بفعّالیات لا یكون فعّالا في مستواه التّو 

  1»ذات أولویّة یجب توافرها في مختلف الأطر التّواصلیة وأهمّها مراعاة مقتضى الحال

ممّا سبق نجد أنّ المحسنات البدیعیة فعلاً آلیات تبعث البعد الجمالي للكلام، ولكي  

یجب مراعاتها لمقتضى الحال؛ أي بلاغة  تكون تلك الآلیات ذات بُعد تواصلي وتأثیري،

الكلام والمتكلّم، فالبلاغة هي مُطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ وهنالك هدف من خلال 

  : استعمال تلك المحسّنات، وهو

لا یمكن في الزّخرف اللّفظي : نات البدیعیّة، یتحدّد كالآتيالقول في استعمال المحسّ 

على المتلقّي، ویأخذ هذا القول مصداقیته في كلّ ما هو في حدّ ذاته، وإنّما في التّأثیر 

جمیل خلیق بأنْ یستمیل النّفوس ویستهویها، وبالتّالي یمكن الجزم أنّ توظیف آلیات علم 

البدیع هو توظیف فعّال لإجراءات ذات طابع تداولي تؤدّي إلى الاستمالة والتّأثیر وهو ما 

البدیعي یطعّم البنیات اللّغویة بمستویات حجّاجیة یصبّ في خانة الحجّاح؛ أي أنّ التّعبیر 

،  نلحظ من ما تطرّقنا إلیه أنّ استعمال آلیات علم البدیع 2في بعض جوانبها وتمظهراتها

استعمال فعّال مؤطّر بأبعاد تداولیة، یُنتِج  تّأثیر على المتلقّي من ) المحسّنات البدیعیّة(

  .لیّة المختارة بعنایةخلال إظهار مشاعره وعواطفه ولغته الجما

  

                                                           
  302: ، ص)مرجع سابق(واضح أحمد، الخطاب التّداولي في الموروث البلاغي العربي، _  1
  303: ، ص)مرجع سابق(، واضح أحمد، الخطاب التّداولي في الموروث البلاغي العربي: ینظر_  2
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   :أقسامه -3

من بین أقسام علم التّداولیة الأكثر دراسةً، وشُیوعًا، وتَداوُلاً، هي المحسّنات البدیّعیّة 

یشیر إلى هذان القسمان في كتابه؛ نحو " السّكاكي"، فهاهو )المعنویّة واللّفظیة(بأنواعها 

، من 1»لمعنى، وقسمٌ یرجع إلى اللّفظأقسام علم البدیع قسمان، قسمٌ یَرجع إلى ا«: قوله

هنا نلحظ أنّ القسم الّذي یرجع إلى المعنى هو المحسّنات المعنویة، أمّا القسم الّذي یرجع 

  :إلى اللّفظ هو المحسّنات اللّفظیة، وسنتطرّق إلیهما تبعًا كالآتي

ثرُ شهُرة وإنْ ، وهذه الأقسام هي الأك2»الجناس، الاقتباس، السّجع«: ومنه :البدیع اللّفظي

  .كانت هنالك محسّنات بدیعیّة لفظیّة أخرى

، ولكي یتّضح القول أكثر فأكثر 3»التّوریة، الطّباق، المقابلة«: ومنه :البدیع المعنوي

  .سنستعین ببعض الشّواهد من الدّیوان

  :المحسّنات اللّفظیة في الدّیوان -2-1

  :الاقتباس -2-1-1

الاقتباسُ تَضمین النّثر أو الشّعر «: المُتداولة نحو هذا القولمن بین مفاهیمه : مفهومه_ 

شیئًا من القرآن الكریم أو الحدیث الشّریف من غیر دلالةٍ على أنّه منهما، ویجوز أنْ یُغَیَّرَ 

، من هنا نلحظ بأنّ الإقتباس هو تضمین الكلام شیئًا من القرآن 4»في الأثَر المُقْتَبِس قلیلاً 

دیث النّبوي الشّریف، وفي الدّیوان  نجد بأن الشّاعرة اقتبست آیتین من الكریم، أو الح

  :القرآن الكریم، وسنجتهد في تحدید هذا الاقتباس مع تحدید الآیتین، كالنّحو الآتي

  
                                                           

  423: ، ص)مصدر سابق(السّكاكي، مفتاح العلوم، _  1
، د ت، 1: ، دار المعارف، القاهرة، ط)البیان، المعاني، البدیع(مصطفى أمین، البلاغة الواضحة / علي الجارم_  2

  272، 269، 263: ص
  284، 280، 276: المرجع نفسه، ص_  3
  270: ، ص)مرجع سابق(، )البیان، المعاني، البدیع(البلاغة الواضحة مصطفى أمین، / علي الجارم_  4
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  :الاقتباس في الدّیوان_ 

هنالك آیتین من القرآن الكریم متداخلتان في السّیاق ومع بعضهما البعض في نفس 

الشّعري، حتّى أنّ أثرَهُما المقتبس متغیّر نوعًا ما؛ فالشّاعرة لم تُعیّن بأنّ هنالك البیت 

، بل تَركت المتلقّي )قال تعالى، أو یقول تعالى(آیتنین من القرآن الكریم كقولها مثلاً، 

  :یستكشفهما بمفرده من خلال السّیاق؛ وسنحدّدهما في الجدول كالآتي

  

  دراسة الاقتباس في الدیوان

  الآیة الثاّنیة  الآیة الأولى  البیت

یدٌ فائضة  یدٌ عارضة  «

ولا یدٌ مرئیّة  یدُ ساحر 

  یُفلِحُ السّاحر حیث أتى

یدُ االله فوق یدُ الس�لطة 

یدٌ مُتَشَبّثة بالیاء    أیدیهم

  21: ص/ » یدي

وَأَلْقِ مَا فِي یَمِینَكَ تَلْقَفْ { 

مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَیْدُ 

سَاحِرٍ وَلاَ یُفْلِحُ السَّاحِرُ 

سورة طه، (، }حَیْثُ أتَى

  ))69: (الآیة

إنَّ الَّذِینَ یُبایِعُون االلهَ یّدُ { 

االلهَ فَوقَ أَیْدِیهِمْ فَمَن نَّكَثَ 

فإنَّما یَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ 

أّوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ االلهَ 

 ،}فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا

  ))10: (سورة الفتح، الآیة(

) یدُ ساحر ولا یُفلِحُ السّاحر حیث أتى: (من هنا نجد بأن قول الشّاعرة المثمثّل في

مقتبسٌ من الآیة الثاّنیة، وفي ) یدُ االله فوق أیدیهم: (مقتبسٌ من الآیة الأولى، وقولها

المتلقّي، في إعمال الفكر عن الأخیر لیتحقّق التّواصل من المتلقّي إلى المُرسل  یأتي دور 

طریق التأّویل أو الاستكشاف، إذن هنالك تفاعل ملحوظ بین الكلامین في اللّفظ والمعنى 

  .إلى حدّ الانسجام الدّلالي؛ فالقارئ یُدرك لفظ كلّ آیة مع معناها لیقول اقتباس
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                   :                                                         الجناس-2-1-2

 1»أنْ یتشابه اللّفظان في النّطق ویَخْتلِفَا في المعنى«من بین مفاهیمه : مفهومه -1

  .ولكي یتّضح المفهوم سنُبرز بعضًا من أنواعه

  :أنواعه -2

نوعُ الحُرُوفِ، وشَكْلُها، : ما اتفّقَ فیه اللّفظان في أمورٍ أربعةٍ هي«وهو  :جناسٌ تامٌّ 

في  المغرِبصلّیت : (، مع الإشارة هنا بالاختلاف في المعنى؛ مثل2»رْتِیبهاوعَدَدُها، وتَ 

  .الثانیة هي بلدُ ) المغرب(الأولى هي الصّلاة، أمّا ) المغرب(، )المَغرب

وهو ما  3»ما اختَلَفَ فیه اللّفظان في واحدٍ منَ الأمورِ المُتَقَدِّمَة«وهو  :جناس غیرُ تامٍّ 

  .ان؛ لأنّه وُرِد بكثرة على عكس الأوّل، الّذي یكاد أنْ ینعدمسنكتفي بدراسته في الدّیو 

  : الجناس في الدّیوان -3

أنا خطوة المؤرّخ المدروسة أنا الفائض بالنّعم المتناقص «: قول الشّاعرة

، وهو جناس غیر تام في )المُتناقص والنّاقص(، الجناس هنا وقَعَ في الكلمتین 4»النّاقص

  .اللّفظان في المعنى، وفي عدد الحروف، مع الاتّفاق في الباقي عدد الحروف، إذْ اختلف

الجناس هنا یتمثّل في الكلمتین   ،5»یدٌ فائضة   یدٌ عارضة   یدٌ مرئیّة«: وقولها 

وهو جناسٌ غیر تام واقع في نوع الحُروف، وقد اختلفت اللّفظتان في ) فائضة و عارضة(

  .دد الحرُوف، وترتیبها، وشكلهاالمعنى، وفي نوع الحُروف، واتّفقتا في ع
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  :المحسّنات المعنویة في الدّیوان -2-2

  :الطّباق -2-2-1

   :مفهومه  -

یُنعِــتَه به " السّكاكي"وهاهو  1»الجمع بینَ الشَّیْئین وضدَّه في الكلام«: یعرّف ب

واكتفى بذلك، ومن  2»هي أنْ تَجمع بین متضادّتین«: ، حیث یعرّفها في قوله)المُطابقة(

، هو الجَمع بین لفظتین متضادّتین )المطابقة: (هنا نُدْرِك بأنّ الطّباق أو بما یسمّى ب

  :وفي الغالب یتواجد هذا الطّباق في نفس البیت الشّعري، وینقسم إلى نوعان

   :أنواعه -

دّان إیجابًا وسِلْبًا«وهو  :طباق الإیجاب*    ).حَزِن/ضَحِك: (ثل؛ م3»ما لم یَخْتَلِفْ فیه الضِّ

دَّان إیجابًا وسِلبًا«وهو : طباق السّلب* ؛ وهذه )لا یعْــلَم/ عَلِمَ : (؛ مثل4»مَا اخْتَلَفَ في الضِّ

  ).السّلب(و) الإیجاب(أنواع الطّباق المُتداولة 
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  :الطّباق في الدّیوان -3

  

 دراسة الطّباق في الدّیوان

 نوعه الطّباق الصفحة البیت

المُستعجل كالموت   البطيء أنا 

كالخیانة   أنَا من یُرید الحَرب   

ولا یریدها    أنا البدایة   

 والنّهایة معًا

 

11 

 

  طباق السلب  لا یرید/ یرید

  طباق الإیجاب  النّهایة/ البدایة

بعضهم  یسرق الفرح من وجهه 

لكنّه كلّما تقدّم في (...) ویهرب 

  الحزن صار أجمل

 

115 

  

  الحُزن/ الفرح

  

  طباق الإیجاب

  

في الأخیر نجد أن الطّباق ینتج المعنى، ویُلفت الإنتباه، ویترُك أثر للمتلقّي؛ كتلقّي 

، هنا المتلقّي یعیش كلّ صفة ویـتأثّر بها، وهذا یدلّ عن جمال معناه وقوّته )الحزن والفرح(

هنالك جمالیة لا یمكن في الوصول إلى الذهن، ووُروده یزید من حسن وجمال اللّغة، فحق�ا 

أن تُوصف في الطّباق، لدرجة أنّها تسحب القارئ وتسیطر علیه لینهي ما بدأ قرائته، وهو 

، تقریبًا تحدّد الطّباق )فرح/ حزن(بدوره یحدّد الطّباق تلقائیًا، مثلاً في البیت السابق، 

  .الرّسالة التبّلیغیّةلوحده، وهذا یدلّ عن قوّته في التّواصل وعن سرعته البدیهیّة في وصول 
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  :التّوریة -2-2-2

تُعتبر التّوریة من المحسّنات المعنویّة، فهي جزء لا یتجزّأ من علم البدیع، وربّما لا 

ینفصل منه أبدًا، فعلى الرّغم من أنّ التّوریة لم تنل حقّها بما فیه الكفایة؛ أي لم تلق 

موذجًا یُحتذى به في دراسة أوجه مختلفة صدى واسع من الدّراسة والتّطرق؛ إلاّ أنّها تظلّ ن

من المعاني، الّتي تأتي إلى ذهن المخاطب قریبةً كانت أم بعیدة، ولعلّ مفهومها سیبیّن 

  : غایتنا من ما قلناه أكثر

  : مفهومها -

له أنْ یُذْكَرَ المُتَكَلِّمُ لفظًا مُفْردًا، «: من بین مفاهیمها المُتداولة والمتفّق على تَدوینها؛ هي

  1»مَعنَیان، قریبٌ ظاهرٌ، وهو غیرُ مُرادٍ، وبَعیدٌ خَفِيٌ وهُوُ المُراد

إذن التّوریة هي ذكر لفظ معیّن، ولهذا اللّفظ معنیان، فالمعنى الأوّل یكون قریب أو ظاهر 

یتبادر لذهن المخاطب فورًا من سیاق الجملة، فیُسهل علیه فهمه واستیعابه، بینما یكون 

  :بعید وهو المعنى المقصود، وهنالك منها في الدّیوانالثاّني معنى 

  : التّوریة في الدّیوان -

) الظّاهر(هنالك بیتٌ شعريٌ تضمّن توریتین سنقوم بضبطهما، مع تحدید معناهما القریب 

  :،  في الجدول الموالي)المقصود(ومعناهما البعید 
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 دراسة التّوریة في الدّیوان

 البیت

 الشّعري

  تحدید

  التّوریة

  المعنى

  )القریب(الظّاهر 

  المعنى

  )البعید(المقصود 

قرأتُ تفاصیل 

الانحناءات  

اكتشفت بأنّ 

ظهر الشّجرة لن 

  یستقیم

  

  

وبأنّ لا هویّة 

: ص/ للعشّ 

14  

 

  

ظهر الشّجرة لن 

 یستقیم

هو الشّكل الخارجي 

للشّجرة والّتي تُعتبر 

رمزًا للتّجذر في 

  الأرض

 هو الفساد الّذي یعتبر

نابع من أبناء الأرض 

  .بحدّ ذاتهم

  

  

  لا هویّة للعشّ 

  

) العش(یُكمن في 

فأوّل شيء یخطر في 

الذّهن هو مكان، أو 

بیت، أو حمام، أو 

  عصفور

من ینسلخ من حیاته 

ویفقد هویّته، انتمائه، 

شخصیّته، كالتّقلید 

الأعمى الّذي بسببه 

تفُقد الشّخصیة 

الحقیقیّة، وكالتّصنع، 

  .لمجاراةالتّفاخر، ا

فمن یفقد هویّته لا 

  . انتماء له ولا مكان

في الأخیر تحتاج التّوریة إلى خیالٍ واسعٍ وعقلٍ مدبّر لإعمال الفكر عن طریق 

التأّویل أو عن طریق میكانیزم فعّال یحقّق مقاصد معیّنة، كما لها تأثیر خاص على 

المعنى، من خلال الوقوف عندها لحلّ المتلقّي أو السّامع، كونها تدعوه لاكتشاف ما وراء 

، وبذلك تتبادرُ معانٍ في الّذهن، قریبة كانت أمْ )المعنى(تلك العقد والعُقدة تتمثّل في 

  .بعیدةٍ 



 

 

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  خَاتِمَةال
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من خلال منظور علوم النّحو والصّرف " لطیفة حرباوي"في ختام الدّراسة التّداولیة لدیوان 

  :تتمثّل في الآتي، نتوصّل إلى جملة من النتاّئج، )بیان، بدیع، معاني(والبلاغة بفروعها 

  .التّداولیة هي دراسة اللّغة في الاستعمال أو في التّواصل؛ لأنّه یشیر إلى المعنى_ 

  ).أفعال الكلام، الاستلزام الحواري، نظریّة الملائمة: (تقوم التّداولیّة على مفاهیمٍ، أهمّها_ 

التّداولي، فیتشعّب منه النّحو العربي یخرج إلى آفاق إبداعیة تتوافق وسیاق الحدث  -

دروسٌ نحویّة، یحتاجها المخاطب لتلبیة غایته وإیصال تخاطبه أو فكرته، بحیث یختار ما 

یوافق مراده ویحقّق رغبته، متجاوزًا بذلك القیود الإعرابیة لأواخر الكلم لیصل إلى غایة 

  .التّواصل، كالحذف والذّكر، والمعرفة والتّنكیر، والتقُدیم والتأخیر

علم الصّرف یدرس قواعد أبنیة الكلمة العربیّة، وأحوالها، عبر صیّغ تداولیة، كصیغ  -

  .الأفعال المجرّدة والمزیدة، والمشتقّات، كاسم الفاعل، والمفعول، وصیغة المبالغة

یعتبر علم المعاني أساس العلوم الّتي تدرسها البلاغة؛ لأنّه جدیر بالاهتمام بالنّسبة _ 

  ). خبریّة، إنشائیّة( د سواء، كونه یشمل على أفعال الكلام بأنواعها للتّداولیة على ح

إذا كان علم التّداولیة یقوم  بدراسة اللّغة أثناء الاستعمال، فإنّ علم البلاغة یقوم بمعرفة  -

مناقب تلك اللّغة أثناء استعمالها؛ لأنّ موضوعهما واحد، ألا وهو استعمال اللّغة كونها 

كما یهتمّ العلمان بأشكال التّفاعل الخطابي وبالعملیّة التّواصلیّة في وسیلة للتّواصل، 

  .أبعادها الاجتماعیة، النّفسیة، الایدیولوجیّة

لعلم البیان آلیّات ذات أبعاد فنّیة جمالیّة، تمنح اللّغة مقاصد تبلیغیّة، وصورة حسنة كما  -

ندها لاكتشاف قوّة المعاني الّتي  تقوم بالتّأثیر، واستمالة السّامع أو المتلقّي، للوقوف ع

  .تتضمّنها وتُخفیها من خلفِها، من خلال التأّویل وإعمال الفكر

المتكلّم في إبراز قدراته لتلك الآلیات السّابقة معاني تقع على أثر السّامع، یستَغلُها  -

.التّواصلیة وكفاءته التّداولیة، نظرًا لما لها أهمّیة كبیرة في التبّلیغ أو في التّواصل



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المَلْحَق
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  :لطیفة حرباوي"سیرة موجزة عن كاتبة الدّیوان  -1

  :تعریفها -1 -1

جامعة بوزریعة (أدیبة جزائریّة، وخریجة معهد الفلسفة «: لطیفة حرباوي، هيالشّاعرة 

  1»)الجزائر(، بدولة )بسكرة(، مقیمة في ولایة )1970(، من موالید سنة )1995الجزائر 

 :مؤلّفاتها وكتاباتها -2 -1

 -" رسائل الخفاش الأشقر"رسائل قصیرة تحت عنوان مجموعة « : أهمّ مجموعاتها - 

تحت عنوان آخر مجموعة   - "شمس على مقاسي" ریّة تحت عنوانمجموعة شع

  2»قریبٌ من الأمام بركلة " مجموعة شعریّة تحت عنوان  -" قصاصات قلق"

   ."وجدانیات"نشرت بعض القصائد رفقة كوكبة من الشّعراء في دیوان «: أهم ما نشرت

، ولدیها العدید من الأعمدة الیومیّة )الشعب، المساء، الاتحاد: (نشرت في أهمّ الجرائد  -

  "). الجدید"، "رسائل" ، "جزائریات"كجریدة (على كثیرِ من الجرائد 

، وعلى بعض "الجمهوریة"على مجلة " انطفاءات"كما لها بعض المقالات تحت عنوان  -

  .ریّة، التي تُوزع في الخارجالجرائد العربیّة التّونسیّة والمص

شاركت في كتاب جماعي تحت  -كتبت في العدید من المجلاّت الالكترونیّة المهمّة  -

3»2018سنة " مشاعل جزائریة"عنوان   

                                                           

/  facebook( ،https://www.facebook.com/harbaoui.latifa ،1   /06(صفحة فیسبوك : ینظر_ 1 

2022 ،10 :14  
  المرجع نفسه: ینظر_  2
  المرجع نفسه: ینظر_ 3
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كتبت أكثر من مقدّمة لبرامج  - للأطفال كتبت أغاني ومسرحیات «: أهمّ ما كتبت -

شقائق "وبرنامج  ، الّذي یبث عبر أمواج الإذاعة الدولیة،"مقامات"برنامج : إذاعیة أهمها

  1»في نفس الإذاعة" نفوس جمیلة"، وبرنامج )بسكرة(في إذاعة الجزائر " النعمان

 :أعمالها -3 -1

  ".  عرار"سكرتیر تحریر لدى وكالة أنباء _ 

، )2011(ممثلة الكُتاب والسیناریست العرب لإتحاد الكتاب والمثقفین العرب لغایة  -

  ).الجزائر(وممثلة رابطة الأدباء العرب في 

   ).بسكرة(عضو في المجلس التوجیهي الثقّافي الاستشاري على مستوى ولایة  -

  .یّة للكتابشاركت في العدید من المهرجانات والملتقیات الوطنیّة والمعارض الدول  -

   .)1995(، بسكرة سنة )الجزائر" (شدو"فرقة مُؤسِّسَّة ، و )بسكرة(بیت الشِّعر فرع  ةرئیس -

صحوة "، "ذوقیات("، تحت عنوان )بسكرة( أعدّت وقدّمت حصّتین لإذاعة الزیبان -

  "). رسائل سترسل"، "ضمیر

  ).بسكرة( إذاعة الزیبانعلى قناة ") همس الیاسمین"ركن (لها ركنٌ على القناةِ الأولى  -

نفوس "، تحت عنوان "بدرة مسعودي"إعدادها وتقدیمها لحصّة من فكرتها رفقة المذیعة  - 

2»على نفس الإذاعة" جمیلة

                                                           

 facebook( ،https://www.facebook.com/harbaoui.latifa ،1   /06  /2022 ،12 :14: (ینظر_ 1 

  )مرجع سابق(
  المرجع نفسه: ینظر_  2
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8 

   :إنجازاتها  -4 -1

كُرمت في العدید من المناسبات، حیث فازت بالمرتبة الثانیة في مسابقة  «: وهي كالآتي

، وتُرجمت قصیدتها الحائزة على )الكتاب والمثقفین العرب(الشِّعر التي نظمها اتحاد 

  ".حسن حجازي"المرتبة الثانیة للّغة الانجلیزیّة من طرف الأدیب المصري 

لجائزة الأولى في مسابقة النّثر التي كرّمتها صحیفة الأدب العربي، وتحصلت على ا -

  .)2014ماي  8، 7، 6أیام ( نظمها الملتقى النسوي ببرج بوعریریج 

  2020)،2019، 2018( اختیرت من بین مئة شخصیّة مؤثرة لثلاث سنوات متتالیة  -

في مجال الإعلام والأدب والعمل التطوعي، من طرف اتحاد منظمات الشرق الأوسط 

  . تللحقوق والحریا

كانت ضمن قائمة نساء ملهمات، في أكبر استفتاء قامت به مؤسسة  -

"aster_groupe" -  تُعتبر قصائدها وكتاباتها من أهمّ المواضیع التي تتعرض للتّشریح

  1»والدراسات الجامعیّة عبر الوطن، والّتي یتناولها الطلبة كمشروع تخرج

  :شهاداتها -5 -1

رفقة أسماء "صاحبة المبادرة " لینا عمارة"طرف المدربة شهادة تكریم من «: قُدِّمت لها

شهادة  -شهادة التمیّز في الأدب الساخر  - على مستوى الوطن العزیز" نسائیّة ملهمة

دكتوراه   –دكتوراه فخریة في الأدب والشِّعر  -)  2015مارس  8یوم (التمیّز الأدبي 

، 2»صیدها الكثیر من الشهاداتوفي ر ) 2017(فخریة ثانیة من أكادیمیة السوید سنة 

لطیفة حرباوي نغمة أدبیة یتشكل ": "نایف الرشدان"قال عنها أمیر الشُّعراء سابقًا حیث 

  ".صهیلها في مضمار الإبداع لیعلن عن وصول أمیرة الكلمة

                                                           

 facebook( ،arbaoui.latifahttps://www.facebook.com/h ،1   /06  /2022 ،17 :14: (ینظر_  1 

  )مرجع سابق(
  المرجع نفسه: ینظر_  2
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بأسلوب حسّي وحیويّ، لكي تُحدِث أثر كتبت الشّاعرة : لغة وأسلوب كاتبة الدّیوان -2

إیقاعي على السّامع، وبحرفٍ إبداعي جمالي لحدّ بعید، ذو معاني عدیدة، ومقاصد تبلیّغة 

  :لا یمكن إحصاءها، ومن بین الأمور الّتي اعتمدت علیها في كتابتها

  .سهولة فهم الألفاظ، والابتعاد عن الصّعبة منها، ووضوح معانیها -

الیتامى لا (الشّاعرة على التأثیر بكثرة، والتدقیق في التّعبیر والوصف؛ مثل اعتمدت  -

  .)49: یضعون حجرًا في أفمامهم حتّى لا یُحدِثوا ضجیجًا، ص

  .ترابط الأفكار، وانسجام الألفاظ، والوحدة الموضوعیّة في القصیدة الواحدة -

الآن أشرب (...) ون في القدس یقول(وصف الواقع العربي، كالتّحدث عن فلسطین  -

  .)108: التّعذیب بانتظام وأخلد للحزن باكرًا، ص

كیف أصطادُ بحرًا ولا (الاعتماد عن الخیال بكثرة، وبالتّصوررات الإبداعیّة؛ مثل  -

  .)31: ،  من سمّم الحرّیة، ص42: أغرق، ص

مو  ، یا مو یا62: توحشْتك، ص(استعانت في بعض قصائدها باللّهجة العامّیة؛ مثل  -

  .)52: یا ستّ الحبایب، ص

أیّتها الذّبابة المیّتة في قاع : (استخدام أسلوب السّخریة في طرح بعض الأفكار؛ مثل -

كم السّاعة الآن یا (، )65: الكأس، أعرفُ شاعرًا یُشْبهُك، یحوم حول حواف الحیاة، ص

  .)27: غبي؟، ص

المكتوب ) قریبٌ من الأمام بِركلة(حقّا قد أفلحت الشّاعرة وأصابت في دیوانها  في الأخیر

بأنامل مبدّعة، وبلغة شاعریة رائعة، على الرّغم من الأحزان والأوجاع الّتي تعتریه في 

.جعبته، فدیوانها روایة، یتضمّن قصاصات جمیلة وطریفة تحمِل ألف حكایة وحكایة
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  :عري المدروسنموذج من الدّیوان الشّ  -3
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  :واجهة الدّیوان الشّعري المدروس -4

 



 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  قَائِمَة المَصَادِر 

  وَالمَرَاجِع
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  .الكریم بروایة ورش عن نافع القرآن -أوّلاً 

 :المصادر -ثانیًا

  :الدّواوین -1

یج لطیفة حرباوي، دیوان قریب من الأمام بركلة، دار خیال، برج بوعریر          .1

 .م2021، أكتوبر 1: ، ط)الجزائر(

  

  :المصادر العربیّة -2

شعیب الأرنؤوط، : جلال الدّین السّیوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح        .2

مصطفى الشّیخ مصطفى، مؤسّسة الرّسالة ناشرون، دمشق : اعتنى به وعلّق علیه

  .م 2008/ ه 1429، 1: ، ط)سوریا(

جمال الدّین بن هشام الأنصاري، شرح قطر النّدى وبل الصّدى، دار           .3

  .ه 1425/ م 2004، 4: ، ط)لبنان(ة، بیروت الكتب العلمیّ 

فخر الدّین قباوة، دار : ابن عصفور الإشبیلي، الممتِع في التّصریف، تج           .4

  .م 1987/ ه 1407، 1: ، ط1، ج )لبنان(المعرفة، بیروت 

عبد السّلام محمد : عمرو بن عثمان بن قنبر، كتاب سیبویه، تح           .5

  .م1988/ ه1408، 3: ، ط1: هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج

محمّد على النّجار، دار : أبي الفتح عثمان ابن جنّي، الخصائص، تح           .6

  . م1913، 2:، ط1: الكتب المصریّة، مصر، ج

: عبد القاهر بن عبد الرّحمان بن محمّد الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح        .7

.م2004، 5: محمود محمّد شاكر أبو فهر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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نعیم زرزور، : لي السّكاكي، تحمفتاح العلوم، یوسف ابن أبي بكر محمّد بن ع .8

 .م 1983/ ه 1403، 1: ، ط)لبنان(دار الكتب العلمیّة، بیروت 

  

  :المعاجم والقوامیس -3

عبد السّلام محمّد هارن، معجم مقاییس اللّغة، دار : أحمد بن فارس زكریّا، تح .9

 .م1979/ ه 1399، 1: ، ط1: الفكر، القاهرة، ج

اللغة العربیّة المعاصرة، علاة الكتب، أحمد مختار عمر وآخرین، معجم  .10

  .م 2008/ ه 1429، 1: القاهرة، ط

میشال عاصي، المعجم المفصّل في اللغة والأدب / إمیل بدیع یعقوب  .11

، )لبنان(، دار العلم للملایین، بیروت 1: ، مج)نحو، صرف، بلاغة، عروض(

  .م1987، 1:، ط1المجلد 

البدیع والبیان (لوم البلاغة إنعام فوّال عكاوي، المعجم المفصّل في ع .12

: ، ط)لبنان(أحمد شمس الدّین، دار الكتب العلمیّة، بیروت : ، مراجعة)والمعاني

  .م2006، 3

مجموعة من : آن ریبول، القاموس الموسوعي للتّداولیة، تر/ جاك موشلر .13

خالد میلاد،  دار سیناترا، : عزالدین المجدوب، مراجعة: الأساتذة والباحثین، إشراف

 .م2010، 2: مركز الوطني للتّرجمة  تونس، طال

لویس معلوف، المنجد في اللّغة والأدب والعلوم، المطبعة الكاثولیكیّة،  .14

 .ت، د 19بیروت، ط

محمد أمین ضناوي، المعجم المیسّر في القواعد والبلاغة والإنشاء  .15

  .م 1999/   ه 1420، 1:، ط)لبنان(والعروض، دار الكتب العلمیّة، بیروت 

، 1، أساس البلاغة، دار الذّخائر، مصر، جمخشريمحمود بن عمر الزّ  .16

 .م 2003، ماي 1ط
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محمد أحمد حسب / عبد االله علي الكبیر: ابن منظور، لسان العرب، تح .17

 .م1119، 1: ، ط1: هاشم محمّد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، مج/ االله

  

  :كتب الشّرح والتّفسیر -4

سّعدي، تیسیر الكریم الرّحمان في تفسیر كلام عبد الرّحمان بن ناصر ال .18

مملكة العربیة السّعودیة سعد بن فوّاز الصّمیل، دار ابن الجوزي، ال: المنّان، تح

 .ه1466، ربیع الثاّني 1: ، ط1: ، مج)الریاض، جدّة(

  

  :المراجع -ثالثاً

  :المراجع العربیّة -1

یوسف : والبدیع، تحأحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان  .19

  .، د ت1: الصمیلي،  المكتبة العصریة، بیروت، ط

: أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي، شذا العرف في فنّ الصّرف، تح .20

  .م 1999،  1: ، ط)لبنان(حجر عاصي،  دار الفكر العربي، بیروت 

أحمد فهد صالح الشّهین، النّظریة التّداولیة وأثرها في الدّراسات النّحویة  .21

  .م2015، 1: ، ط)الأردن(معاصرة، عالم الكتب الحدیث، إربد ال

، دار البحوث العلمیّة، )البدیع. البیان(أحمد مطلوب، فنون بلاغیّة  .22

  .م1975/ ه1390، 1: الكویت، ط

جواد ختام، التّداولیة أصولها واتّجاهاتها، دار كنوز المعرفة المعرفة،  .23

  .ه 1437/  م  2016، 1: عمان، ط

ي، في اللّسانیات التاولیة مع محاولة تأصیلیة في الدّرس خلیفة بوجاد .24

  .م2009، 1: العربي القدیم، بیت الحكمة، الجزائر، ط
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عبد السلام محمد هارون، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، مكتبة  .25

  .م 2001/ه 1421،  5: الخانجي، القاهرة، ط

، 1: القاهرة، طصلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، علم المعرفة،  .26

  .م 1992أوت 

، 1: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، علم المعرفة، الكویت، ط .27

  .م 1992أوت 

طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي  .28

  .م2000، 2: العربي، بیروت، ط

الطیّب البكوش، التّصریف العربي من خلال علم الأصوات الحدیث،  .29

  .م 1992، 3: المطبعة العربیّة، تونس، ط

  .، د ت1: عبد الهادي الفضلي، مختصر الصّرف، دار القلم، بیروت، ط .30

مقاربة لغویّة _ عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیات الخطاب  .31

  .م2004، مارس 1: ، ط)لبنان(تداولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت 

نهاج المختصر في علمي النّحو والصرف، عبد بن یوسف الجُدیع، الم .32

  .م2007/ ه1468، 3:، ط)لبنان(مؤسّسة الرّیان، بیروت 

، 1: عبده الرّاجحي، التّطبیق الصّرفي، دار النّهضة العربیة، بیروت، ط .33

 .م 1973/ ه 1393

: ، ط)لبنان(عبد العزیز عتیق، علم النّحو والصّرف، مكتبة منیمة، بیروت  .34

  م 1963/ 11/م2000، 1

، )البیان، المعاني، البدیع(مصطفى أمین، البلاغة الواضحة / علي الجارم .35

  .، د ت1: دار المعارف، القاهرة، ط

: ، ج)الأردن(فاضل الصالح السمرائي، معاني النحو، دار الفكر، عمّان  .36

  .م2000/ ه1420، 1: ، ط1

، دار الفرقان، )علم المعاني(فضل حسن عبّاس، البلاغة فنونها وأفنانها  .37

  .م 1985/ ه 1405، 1: الأردن، ط
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البدیع و البیان و (محي الدین دیب، علوم البلاغة / محمد أحمد قاسم .38

  .م 2003،  1: ، ط)لبنان(، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس )المعاني

محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، دار المعرفة  .39

  .م2002الجامعیّة، مصر، 

دراسة تداولیة لظاهرة (صحراوي، التّداولیة عند العلماء العرب مسعود  .40

، جویلیة 1: الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، دار الطلیعة، بیروت، ط

 .م2005

  

  :المراجع المترجمة -2

محمد الشیباني، / سیف الدین دغفوس: جاك موشلار، تر/ آن روبول  .41

لیوم علم جدید في التّواصل، المنظمة العربیة لطیف زیتوني، التّداولیة ا: مراجعة

  .2003، جویلیة 1: ، ط)لبنان(للتّرجمة، دار الطلیعة، بیروت 

عبد القادر قینیني، مطابع إفریقیا : أوستن، نظریة أفعال الكلام العامة، تر .42

  .م1991، 1:الشّرق، الدار البیضاء، ط
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  :الملخّص

تسلیط الضّوء على واقع استعمال اللّغة في المجال لقد حاولنا من خلال موضوعنا هذا 

" لطیفة حرباوي: "لكاتبته) قریب من الأمام بركلة(التّواصلي، فكان سبیلُنا في ذلك دیوان 

معتمدین على مرتكزات المنظور التّداولي، في الجوانب الصّرفیّة، والنّحویّة، والبلاغیّة وكان 

  .المركزیّة هاأهمّ محاور مع ، مفهوم التّداولیةّ  یرتكِز على تبیان مُستهلّنا مدخل نظري

وأتبعناه بفصلٍ تمّ التّطرّق فیه إلى دراسة الجوانب التّركیبیّة النّحویة كالتّقدیم والتأّخیر، 

وبعض من التّراكیب الصّرفیّة كصیغ الأفعال والمشتقّات، لنرفقهما بفصل آخر وأخیر، تمّ 

المعاني، كالأفعال الكلامیة الخبریّة والإنشائیّة، دون الغفلة التّركیز فیه على أهم أقسام علم 

عن ضبط أقسام علم البیّان، كالاستعارة والكنایة، لیكون خلفهما مباشرةً علم البدیع، حیث 

  .درسنا فیه أهمّ المحسّنات اللّفظیة والمعنویّة، والّذي ختمنا به الدّراسة

To sum up: 

       We have tried, through our topic, to shed light on the reality 
of the use of language in the communicative field, and our way to that 
was a book (close to the front with a kick) by its writer: "Latifa 
Harbawi", relying on the foundations of the pragmatic perspective, in 
the morphological, grammatical, and rhetorical aspects. 
 To clarify the concept of poetry and pragmatics, and their 
relationship to each other, in addition to the most important central 
axes of pragmatics. 
.       We followed it with a chapter in which we dealt with the 
study of grammatical structural aspects such as introduction and delay, 
and some morphological structures such as verb forms and derivatives, 
to thin them out in another and final chapter, in which the focus was 
placed on the most important sections of semantics, such as verbal and 
predicate verbs, without neglecting to control the sections of the 
statement, such as metaphor and metonymy, To be directly behind 
them the science of Budaiya, where we studied the most important 
verbal and moral improvements, which we concluded with the study. 
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